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إل الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لاله إلاالله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 

أما بعد : فهذه رسالة مختصرة في سطورهاء جامعة في كلماتهاء 
في باب عظيم من أبواب العقيدة» له مساس بتوحيد الله بالعبادة» فهي 
متناولة لموضوع التوسل: شرعيه المندوب» وبدعيه المذموم. حيث 
جادت بهذه القاعدة قريحة شيخ الإسلام: أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية» فأجرى الله فيها الحق على لسانه» وأضفى الله من 
نوره على بيانه؛ فأضحت مُشرقة بصحيح المنقولء المُؤيّد بصريح 
المعقول. المُوافق للفطرالسليمة» في حوزة المناهج العلمية القويمة. 

محققة لأصل الدّین وقاعدته» الذي لايقبل الله من الأولين 
والآخرين غيره» ولم يرتض سُبحانه من عباده بدله؛ فلذا أرسل الرسل 
وأنزل الکتب» وشرع الجهادء وأقام للثقلين بعد ذلك دارالمعاد. 

وهذه القاعدة المهمة» توافرفي العناية بها وتحقیقها عوامل عدة : 

منها:أنها لم تُطبع وتشرفي هذا العصر على مبلغ علمي ‏ إلى الآن! 


ومنها: صغر حجمهاء ووفاية مقصودها بالنظرإلى مؤلفات الشيخ 
الكبارفي الباب: كالقاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة والاستغاثة 
في الرد على البكري..» مما ييسرإفادة الجمهور الكثيرمن الناس بها 
بمختلف أحوالهم. 

ومنها: ميزة مصنفها ومحققها ومقعدها: شيخ الإسلام ابن تيميةء 
وحسبك به في هذا المضمان الذي لايشق له فيه غبار ولایعرف له في 
ميدانه نظير. 

-ومنها: حب العناية بمؤلفات هذا الرجل والرغبة في خحدمتهاء 
ر لشخصه الکریم» فضلا عن علمه وجهاده ودینه» الذي أحسب 
أنه على صراط من الله مستقيم ‏ ولاأتألّی على ربي سبحانه ‏ رجاء 
الاندراج معه في مدارج الصالحین؛ ومجاورة الأنبياء والصدیقین؛ 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

هذا ويسرالله أن نظمت في جيدها عقودا أربعة: 

* تمهيد مختصرء حوى: المراد بالتوسل» وأنواع التوسل المشروع 
والممنوع بادلتهماء ثم تطبيقهما على التوسل بالنبي یلا 

* وملحق في آخرالقاعدة فيه جواب الشيخ تقي الدين على شبه 
في التوسل. ۱ 

# وملحق ثان فيه مسرد لبعض الاحادیث الواهية في التوسل. 

# وتحقیق لمخطوطة لبعض محبي الشیخ في ذکر محنه وابتلائه 


من سنة 5 ٠‏ لاه إلى وفاته. 

وبعد. فاعلم - رحمك الله أنه #فمن برد الله أن يهديه یشرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يُضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما 
يصعّد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون). 

واحذر- رعاك الله ممن حذرالله منهم في قوله أول سورة فاطر: 
#أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يُضل من يشاء ويهدي من 
يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما یصنعون». 

ثم انتفع - أنزلك الله عليين ‏ بمؤلفات هذا الحبروعلمه» فهونور 
في طريق طالب الحقء ونبراس لمبتغيه. 


واسمع وصية خبير مجرب قد انتفع بها مشفقٍ عليك: 


با قوم والله العظيم نصيحة و سيول 
جربث هذا كله ووقعثُ في تلك الماك وكنت ذا طيران 
حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني 
حَبْدٌأتى من أرض حرا فيا آهلابمن قد جاء من خرن 
فالله یجزیه الذي هوأهله من جنة المآوی مع الرضوان 
أخذت یداه يدي وسار فلم یم حتی آرانسي ملع الایمان 
ورایث أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن 


ورایت آثاراعظیماشأثها 

ووردت رأس الماء آبیض صافياً 

ورأيت أكواباً هناك كثيرة 

ورأيت حوض الكوثرالصافي الذي 
و و۶ 5 

ميزاب سنته وقول الاهه 

والناس لایردونه الامن ال 


محجوية عن زمرة العميان 
حصباؤه کلاليء التیجان 
مثل النجوم لوارد ظمآن 
لازال یشخب فيه ميزابان 
وهمامدى الأيام لاينيان 


آلاف أفراداً ذوو (یم ان(۱) 


0 0 0 9 م 
ثم ني أحمد الله وأشکره» وأثني عليه بما هو أهله» ولا أحصي ثناء 
علیه على معونته وهدایته وتوفیقه في العناية بهذا الکتاب. 
وأشكر في ختام توطئته طالب العلم الاخ عبدالعزيزين إبراهيم 
الشبل على مساعدته» والشيخ فهد الفهيد على تصحيحه التجربة 
الأخيرة. كما أعتذرللمحبين عن تأخر صدورهذه الطبعة لأسباب لا 


دخل لي فيها! 


وأسأل الله سبحانه أن يجعله ذخراً وزلفى لي لدیه؛ وحجاباً عن 
سخطه وعذابه» وينفع به عباده» ويهدي به ضالهم» ويتقبل مؤلفها في 
المهديين» ويرفع درجاته إلى أعلى عليين» ووالدينا ومشايخنا 


اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليماً. 


(۱) جعلنا الله منهم آمین. وهي من نونية ابن القيم في حى شيخه أبي العباس أحمد بن تيمية الحرّاني. 


۸ 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع 


وهذه مسألة جليلة» مهمة معرفتها؛ لأن التوسل الممنوع يخرم 
الإيمان» آویقدح في كماله. والتوسل المشروع: إيمان وتوحيد. 

فجلالة هذه المسألة منبعثة من أثرها وخطرها. 

وقبل ذلك يحسن بیان المراد بالتوسل في الاصطلاح الشرعي والعرفي» 
مع إغفال البيان اللغوي لمفرداتهاء وجذو ركلمتها؛ طلباً للاختصار. 

0 المراد بالتوسل : 

یراد بالتوسّل ها هنا عدة آمور: 

١‏ التقیّب إلى الله سبحانه بطاعته» واجتناب نهيه» فهو مأخوذ من 
الوسيلة وهي القربة» كما آمرعباده بذلك في قوله من سورة المائدة: 
یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتخوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبیله 
لعلکم تفلحون؟۹. 

وفي سورة الاسراء عاب على المشرکین شرکهم بمن یتقربون إلى 
الله بطاعته ورجاء رحمته وخوف عذابه» فقال سبحانه: #قل ادعوا 
الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضرعنکم ولا تحویلا. 
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ویرجون 
رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً». 

۲ - وراد بالتوسل نوع أخص من الأول وهو: طلب الدعاء 
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والتضرعء والشفاعة للمتوسل إليه. 

كما حصل للنبي و من أصحابه في حياته من طلبهم دعاء 
الرسول لهم وشفاعته لهم عند ربه» وتضرعه لنفعهم» فهم يتوسلون 
بدعائه إلى الله ومن ذلك: دعاؤه وتوسله يوم بدن ولما دخل عليه 
الأعرابي وهو قائم يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله» هلكت الأموالء 
وجاع العيال» وانقطعت ال فادع الله أن يغيثنا... الحديث . وهو 
في الصحيحين. 

وهذان النوعان ذكر شيخ الاسلام أنهما متفق عليهما بين 
المسلمين» ومن اكراتوسل باق بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد 
يُستتاب» فان تاب والاقتل ا 

۳-ویراد بالتوسل: الإقسام بالمتوصّل به #على انه «المتوسل 
إليه» كالتوسل إلى الله بذوات الأموات وأفضلهم الأنبياء صلى الله 
عليهم وسلم نحو: اللهم بمحمد وبنوح وإبراهيم....حقق رجاءنا. 
ونحوذلك. 

ومن هذا النوع سؤال الله بمخلوق من المخلوقين» ومنه السؤال 
بالجاه والحق» وغيره مما يأتي بيانه في التوسل المذموم بأنواعه. 

وهذا النوع ممنوع. 

4 - وراد بالتوسل معنئ خاص بالرسول اة وهو: الوسيلة التي هي 


۰۱۵۳/۱ كما في قاعدة في التوسل والوسيلة ضمن الفتاوى‎ )١( 


۱۰ 


منزلة خاصة » ودرجة من الجنة لاتنبغي إلالعبد من عباد الله» نرج وأن 
يكون رسولنا 35 

ويدل عليه حديث متابعة الأذان» ثم الدعاء بعده بما صح في 
صحيح مسلم من حديث عبدالله ببن عمروبن العاص رضي الله عنهما 
وفيه: 

لاثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها درجة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من 
عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
عليه شفاعتي يوم القیامة». 1 
ل أنواع التوسل المشروع في الدعاء : 

وهو في الدعاء »ومداره على ما أمرنا الله به ورسوله» وما شرعه الله 
من الطاعات المقربة له. 

ومن ذلك: 

: التوسل إلى الله تعالى به وبأسمائه وصفاته‎ ١ 

يدل لهذا الندب إلى التوسل به وبذاته وأسمائه وصفاته قوله تعالى 
في سورة الأعراف: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا یعملون4. 

ومن السنة ما ثبت في الصحيح أنه وَل كان يقول: «قلوب العباد 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف یشاء» ثم يقول: «اللهم 
مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك » رواه مسلم. 


۱۱ 


وكذلك قوله لعائشة رضي الله عنها في الدعاء ليلة القدر: قولي: 
«اللهم إنك عفوتحب العفوفاعف عني». 

وأمثال هذه النصوص النبوية كثير. 

- ومنه :حديث عماربن ياسررضي الله عنهما أن النبي ور كان 
يدعو بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني 
ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي..» الحديث» 
رواه النسائي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي". 

ومنه كذلك : ما رواه مسلم وغيره عن عائشة أن النبي كَل كان 
يفتتح صلاة الليل بقوله: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي 


من تشاء إلى صراط مستقیم ا. 
ومن ذلك أيضاً: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظمء 
وفيه حديثان: 


١‏ حديث بريدة بن الحصيب رضی الله عنه أن النبي بي سمع 
رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك أنت الله لاله الا آنت 


(۱) رواه النسائي في كتاب السهو باب نوع أخر من الدعاء ۳/ 64 بإسناد جيد» ورواه أحمد في 
المسند ۰۲۹6/6 والحاکم ۵٩۲۶/۱‏ وابن أبي عاصم في السنة من طرق عنه (۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
۰۳۷۸ ۵ وغيرهم. 


۱ 


الأحدء الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن لك كفواً أحد. 

فقال بلا القد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا 
دعي به أجاب”() 

۲-وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله َا 
جالساً في الحلقة» ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد. دعا 
فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لاله الا آنت» 
الحتان المنان» بديع السموات والأرض»ء يا ذا الجلال والاکرام» يا حي 
يا قيوم - وفي رواية: يا قيّام ‏ اللهم إني أسألك ٠...‏ الدعاء » فقال النبي 
يكل: «آتدرون بم دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 

فقال: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي 
به أجاب» وإذا سثل به أعطى)”". 


(۱) آخرجه أبوداود في سننه ١487‏ و5454 )١‏ في كتاب الصلاة- باب الدعاء والترمذي في جامعه 
(۷۵ ۳ في کتاب الدعوات» والنسائي في السنن الکبری» في کتاب التفسير‌واليخوي 
۳۹۵/۶ والنسائي في سننه ۰۵۲/۳ وابن ماجهفي الدصاء باب اسم الله الأعظم 
(۳۸۰۷).والامام أحمد في مسند بربدة ۳4۹۰۳۵۰/۵ مختصراً ومطولاء وابن أبي شيبة 
۰ وابن حبان في صحیحه ۳/ ۱۷۳ والحاکم ۰۵۰6/۱ والبغوي في شرح السنة 
(۱۲۵۹و۱۲۰). كلهم من طرق عن عبدالله بن بريدة عن آبیه به » وحسته الترمذي وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان في صحيحه . 

(۲) رواه أبوداود في سننه )١546(‏ والترمذي في جامعه (7044) والنسائي في سننه ۵۲/۳ وفي 
الکبری 6 وابن ماجه (۳۸۵۸) والامام آحمد في المسند ۳/ ۰ ۵ ۵۵۵ 
وابن آبي شيبة ۰ ورواه البخاري في الادب المفرد (۷۰۵) والحاکم ۱/ ۵۰۳ وصححه 
ووافقه الذهبي» والبغوي في شرح السنة (۱۲۵۸) وابن حبان في صحیحه ۳/ ۲ والخطیب 
في تاريخه ۳/ ۰۲۹۳ ۲۵۵/۵ من طرق عديدة عن أنس به في بعضها ذکر الکنان» یتقوی 
الحدیث بها وبشاهده السابق. 


۱۳ 


فدلالة كلا الحديثين على المقصود» وهوالتوسل إلى الباري 
بأسمائه وصفاته ‏ واضحة وصريحة وبا رح وموعود عليها بالاجابة. 

۲ التوسل إلى الله بدعاء العبد الصالح في حياته: 

وهوما كان الصحابة رضي الله عنهم یفعلونه مع النبي ِا في 
حياته» ومع صالحيهم بعد موته. 

يدل له قوله تعالى في سورة النساء: #وما أرسلنا من رسول إلا 
ليُطاع بإذن الله ولوأنهم إِذْ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً رخيماً». 

والوقائع الكثيرة في توسل الناس في عهده صلى الله عليه وآله 
وسلم به في حياته من: الجدب وفيه حديث طلب الاستسقاء يوم 
الجمعة؛ وكشف الکرب وفيه طلب كف المطرعنهم كما في 
الصحيحين» ومنه التوسل إلى الله بدعاء في إنزال النصر وكبت 
العدو... 

آما بعد موته و فلم یکونوا یتوسلون لابذاته ولا بدعائه» وإنما 
توسلوا إلى الله بدعاء غیره من صالحي الأحياء . 

كما حصل للمؤمنين عام الرسادة في عهد عمررضي الله عنه من 
الجدب والقحط. فخرج بهم عمررضي الله عنه إلى المصلی فقال: 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا 
فاسقناء قم يا عباس فادع الله لنا). 


قال أنس رضي الله عنه: فيسقون. رواه البخاري في كتاب 
الاستسقاء. ۱ 

ومن هذا حدیث توسل الى بالنبي ية الذي رواه أحمد 
والترمذي والنسائي وغیرهم في آصح طرقه» حيث علمه النبي و هذا 
الدعاء - بعد أن طلب منه أن یدعوله بأن يرد الله عليه بصره فقال: «إن 
شثت صبرت. وان شعت دعوت لك» فقال: بل ادعه» فأمره أن يتوضأء 
ويصلي ركعتين ويقول: «اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة» يا 
محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيهاء 
اللهم فشفعه فِیَ» ۳ فهوتوسل بدعاء النبي ييا 

- ومن ذلك توسل عمرفي عام الرمادة بالعباس عم النبي و وهو 

حى» بمشهد من جماهیر الصحابة» فعَدّ من آقوی الاجماعات 

الإقرارية, ولم یتوسلوا رضي ثه عنهم بالنبي يكل ولوکان مشروعا أو 
مباحا لفعلوه! 

- ومن هذا النوع أيضاًء ما يكون في الموقف يوم القيامة من توسل 
الناس بأولي العزم من الرسل؛ ليشفعوا لهم عند ربهم في فصل 
القضاء فيتوجه لذلك نبينا ية فتكون الشفاعة العظمی وهوالحديث 
الطويل المتفق عليه عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 
(۱) الحديث قال فيه الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه من 


حديث أبي جع وهوغير الخطمي؛ واستوفى الكلام على طرقه وألفاظه شيخ الإسلام في 
«قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة /1١‏ ۰۲۷۹-۲۵ 


۱۵ 


*- التوسل بالأعمال الصالحة:؛ التي فعلها العبد قربة إلى ربه 
يتوسل بها إلى مولاه. 

ومن شواهد وأدلة هذا النوع الكثيرة ما في أواخرسورة آل عمران 
من قوله تعالى: إربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للايمان أن آمنوا بربكم 
فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفرعنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار)». 

فها هنا توسل إلى الله بالایمان لمنادي الإيمان» وه وأصل الأعمال 
الصالحة. 

ومنه حديث سيد الاستغفارالمشهون الذي خزجه البخاري وغيره 
عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي و2 قال: «سيد الاستغفار أن 
يقول العبد: اللهم أنت ربي لااله إلاأنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شرما صنعت. أبوء لك 
بنعمتك علىّ» وأبوء لك بذنبي فاغفرلي فإنه لايغفرالذنوب إلاأنت». 

قال كل فيه: «من قالها في أول النهار موقناً بها فمات من يومه قبل 
أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل موقناً بها فمات قبل 
أن يُصبح فهومن أهل الجنة». 

ومن أشهرأدلة هذا النوع : حديث ابن عمررضي الله عنهما في 
الصحيحين في الثلاثة نفرالذين توسلوا إلى الله بأعمال لهم صالحة» 
حيث روى عن النبي بيا أنه قال: «خرج ثلاثة نفريمشون فأصابهم 
المطرفدخلوا في غارفي جبل, فانحطت عليهم صخرة فقال بعضهم 
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لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه» فقال أحدهم: اللهم إِنّي كان 
لي أبوان شيخان كبيران» فكنت أخرج فأرعى» ثم أجيء فأحلب» 
فأجيء بالحلاب. فآتى به أبويّ فیشربان» ثم أسقي الصبية وأهلي 
وامرأتي» فاحتبست ليلة» فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن 
أوقظهماء والصبية يتضاغون عند رجلي» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما 
حتى طلع الفجس اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فأفرج عنا فرجة نرى منها السماء ففرج عنهم. 

وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات 
عمى كأشد ما يحب الرجال النساء فقالت: لاتنال ذلك منها حتى 
تعطيها مائة دينان فسعيت فيها حتی جمعتهاء فلما قعدت بين رجليها 
قالت: اتق الله ولاتفضٌ الخاتم إلابحقه» فقمت وتركتهاء فان كنت 
تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجةء قال: ففرج عنهم الثلثين. 

وقال الآحر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بمَرّق من ذرة 
فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ. فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته» حتى 
شتريت منه بقراً وراعيهاءثم جاء فقال: يا عبدالله أعطني حقي» فقلت: 
انطلق إلى تلك البقروراعيها فإنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عناء فکشف عنهم» وهذا لفظ البخاري”". 


(۱) رواه البخاري في خمسة مواضع هذا أولها في کاب البیوع - باب إذا اشترى شيثاً لغيره (۲۱۰۲) 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء ‏ باب قصة أصحاب الغارالثلاثة.. (۲۷۶۳). 


۱۷ 


فكل واحد منهم توسل إلى الله بعمل له صالح. علم الله منهم أنهم 
فعلوها ابتغاء وجهه فقبل توسلهم. وأقرّذلك النبي و لهذه 1 
یدوبان د 


وهي ۳ التوسل المخالفة فة لالأنواع السابقة من التوسلات 
المشروعة إما وجوباً آوندبا. 


وكونها ممنوعة؛ لأنها مبتدعة» ولما يترتب عليها من المحاذيرالتي 
يؤول بعضها إلى الشرك في المتوسل به مع الله. 

وإليك أنواعاً من التوسل المذموم والسبب المقتضي لذلك: 

١‏ الإقسام على 3 بالمتوسل به. نحو قول :«اللهم بعبدك فلان 
اغفرلي » . وهو حرام لامور: 

أ لأن الاقسام حلف» والحلف والإقسام لايجوزإلابالله عزوجل 
أوبأسمائه وصفاته. 

- لما في الصحيحين من حديث عمر- رضي الله عنه ‏ أن النبي کل 
قال: «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله أوليصمت». 

ولما في المسند وبعض السئن عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً: امن حلف بغيرالله فقد أشرك». 

- ولما فى البخاري من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: «ألامن 


۱۸ 


كان حالفاً فلا يحلف إلابالله). 

في أحاديث عديدة في هذا الباب د ب تحرم رم الحلف بغير الله» وتعده 
شركاء وهودائربين ع الشرك الأصغر والأكبر كما وإنه قصد لتعظيم 
المحلوف تعظيم عبادة أوعبادته.. 

ب أنه أمرلم يرد عليه أمرالله ولا آمر رسوله یا فهو مردود» مبتدع؛ لما 
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ي قال: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد». 

وفي لفظ لمسلم عنها مرفوعاً: امن عمل غملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد . 

ج آن الاقسام بالمخلوق لایجون ولو کان على مخلوق آخر فلأن 
لایجوزالاقسام بالمخلوق على الله من باب آولی وأحری. 

ولم يرد في الاقسام والحلف على الله إلافي ناس مخصوصین» كما 
في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ی قال: «إن من 
عباد الله من لوأقسم على الله لابره» منهم البراء بن مالك». 

ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: اذب آشعث أغبر 
مدفوع بالأبواب لوأقسم على لله لأبره». 

وفي الحديث ث ألفاظ أخرى في الصحيح وغيره» ومن ذلك إقسام أنس 
ابن النضر على الله بقوله: «لاوالله» والذي بعثك بالحق لاتكسرثنيتها) 
الحدیث. متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وليس من ذلك التألي على الله أن لايفعل المعروف »کقول : والله 
لايغفر الله لك» كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله رضي 
الله عنه قال :قال رسول الله : «قال رجل: والله لایغفر الله لفلان» 
فقال الله عزوجل : من ذا الذي یتألی علی أن لا آغفرلفلان ؟ إني قد 
غفرت له واحبطت عملك»() . ۱ 

وفي حدیث آبي هريرة رضي الله عنه عند آبي داود أن المتألّي رجل 
عابد » تكلّم بکلمة أوبقت دنیاه وآخرته ٠”‏ 

فها هنا إقسام من هولاء المؤمنين المخصوصین بالأوصاف 
الخاصة على الله» ثقة وقوة رجاء به» ويقيناً بما عنده» فانه سبحانه يبد 
قسمهم. 

والممنوع» خلاف هذه الحال» فإنها توسل إلى الله بالاقسام عليه 
بالمخلوق من نبي أوولي أوملك أوغيرهم» ففرق شاسع بين القسمين! 

۲ - التوسل إلى الله بذات المتوسل به سواء كان حياً أو ميتاً وسواء 
كان حاضراً أوغائباً : ۱ 

كقول المتوسل: اللهم بنبيك اغفرلي» ونحوه - يريد بذات نبيك ‏ 
فذا من التوسل المحرم ؛ لأنه مبتَدغ » ولايخفى خطرهذه البدعة على 
الدين والمعتقد. 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة باب النهي عن تقنيط الانسان من رحمة الله (55171). 
(۲) رواه أبوداود في سننه - في الادب- باب النهي عن البغي (5951). 


۳۲۰ 


۳ التوسل إلى الله بجاه المتوسل به أوشرفه أو منزلته أو قدره عند 
ربه ومولاه : 

كقول المتوسل: اللهم بجاه النبي» أواللهم بمنزلة الحبيب عندك 
اشف مريضي... ونحوها. 

وهوأيضاً توسل لایجوز ومحرم. 

وهذان النوعان محرمان لعدة اعتبارات منها: 

أ أنها عبادات وتوسلات بدعية لم يشرعها الله ولارسول»» وليس 
عليها أمرالله ولارسوله و فلا يجوز لنا أن نتعبد مولانا بما لم یشرعه 
فهوعملٌ بدعي مردود. 

ب كذلك لوكان هذان النوعان مشروعين لسبقنا إليهما أصحاب 
النبي يكل ورضي الله عنهم» وهم أعرف الناس بدين الله» وأصدقهم حباً 
لدينه ولرسوله ا لاسيما مع قيام الداعي إلى ذلك كما في استسقاء 
عمربالعباس في محضرالصحابة» فلوكانا مشروعين لما عدلوا بهما 
إلى التوسل بدعاء العباس عن دعائه هو 

فلما لم یفعلوا دل على بدعيته وإحداثه في الدين» وكونه ليس 
عليه أمرالثه ولارسوله. 

كذلك لوكان هذان النوعان مشروعين لتسابق إليهما الصحابة 
والتابعون وسلف الأمة وتعبدوا الله بهماء وتوسلوا إليه بهماء ولم يفعلوا. 
وهم بلا شك أكمل إيماناً وحبًا للرسول ولدينه. 


۳۱ 


حت د أن جاه الصالح وذاته عند الخالق سبحانه» ليس كجاه 
المخلوق وذاته عند مخلوق مثله» حتى يُتوصل بذلك لأن يكون لجاه 
الصالح وذاته أثرٌعلى الله . 

د أنه تحکم على الله» وسوء أدب وقلة إيمان» وإلافمن أين نعلم 
أن جاه أوذات فلان لها على الله آثن أوتستوجب عليه شيئاً؟ ! 

ه_ليس على الله للمخلوق حق إلاما أوجبه سبحانه على نفسه 
وليس من ذلك ذوات الصالحين أو جاههم» كما علمنا من النصوص 
الشرعية. 

ماللعباد عليه حق واجب كلا ولاسعي لديه ضاشع 

إن بو فبعدله آونعموا . فبفضله وهوالكريم الواسع 

و-أنه أيضاً لامناسبة بين منزلة هذا وجاهه وبين طلب الدعاء 
بجاهه ؛ إذ تصح المناسبة لودعا صاحب ذلك الجاه نفسه ربه مولاه . 

؛ ‏ التوسل بعبادة الصالحين أوغيرهم من الذبح أوالنذرلهم 
والطواف بهم ودعائهم .... كما يفعله المشركون قديماً وحدیشاء كما 
قال سبحانه عنهم في أول سورة الزمر: #والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما نعبدهم إلاليقربونا الى الله زلفى). 

وهذا النوع آکشرمن أن تُحصر صوره» آو تستکثرنم اذجه » ولاحول 
ولاقوة إلابالله . 

- التوسل إلى الله بما لم یشرعه من البدع والمحدثات فى 


۳۲ 


الدين » فیتقرب بها إلى الله على أنها دين » كالتقرب إلى الله بإحياء 
ليالي المولد والاسراء والمعراج وصلوات الرغائب فى آول ليلة جمعة 
من رجب وأعياد أهل الجاهلية» بما يقابل ويضاد التوسل لله بالاعمال 
الصالحة؛ لما مضى في الحديث المتفق عليه «من أحدث في أمرنا 
هذا ماليس منه فهوردا ف لحرا ن هار ي ا 
«...وإياكم ومحدثات الأمورفإن كل بدعة ضلالة» رواه أبوداود 
والترمذي وصححه . 

لا التوسل بالنبي 5 : 

والتوسل به ية ترد عليه الانواع المشروعة والممنوعة حسب مورد 
التوسل به واعتباراته» ولتطبیق ذلك» یکون التفصیل فيه على ما يلي: 

۱ - التوسل بطاعة الرسول و والایمان به: مشروغ ونافع» وهوفي 
الحقيقة أصل الایمان به و 

۲ - التوسل بدعائه في حياته : وهذا أيضاً مشروعٌ ونافع؟ لورود 
الب ارالصحيحة الكثيرة في ذلك» وسبق طرف منها. 

۳ التوسل بشفاعته يوم القيامة» وهذا جائزبشرطي الشفاعة: إذن 
الرحمن سبحانه للشافع أن يشفع في المشفوع فيه» ورضاه عنهما؛ 
لقوله: لإوكم من مك في السموات لاتغني شفاعتهم شيئ إلامن بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئل#. 

فمن أنكر التوسل بهذه المعاني كان على خطر عظیم ربما آذی به 


۳۳ 


إلى الكفر والردة» عياذاً بل (). 

٤‏ - التوسل بذات الرسول و على الله. 

۵ - آوالتوسل بجاهه ومنزلته وشرفه ية على الله. 

٦‏ - التوسل بالاقسام به و على الله» وهو محرم منهي عنه وداثر 
بين نوعي الشرك. 

فهذه الثلاثة يِدَعٌ لاتجون ويحرم التوسل بها. 


Û‏ لا لا 


۰۱۵۳ /۱ انظرفي هذا «قاعدة في التوسل والوسيلة؛‎ )١( 
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لا إثبات نسبة القاعدة لشيخ الاسلام : 

هذه القاعدة تختلف عن الكتاب المجلد المشهور «قاعدة جليلة في 
التوسل والوسیلة»؛ بل هي فاعدة مختصرة في الوسيلة» كما مرالتفریق بینهما. ۱ 

هذاء وقد ذکرابن القیم في «أسماء مؤلفات ابن تيمية»''' من 
مؤلفات شيخه قاعدة فقال: «قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي كَل 
والقيام بحقوقه الواجبة على أمته وجميع الأمم). 

وعلى كل حال» لولم ترد الإشارة إلى هذه القاعدة هناك فليس ذا 
قادحاً في نسبتها إلى شيخ الإسلام؛ لأنه رحمه الله يكتب هذه القواعد 
والرسائل والفتاوى لمناسبتها ولطالبيهاء فتذهب بصحبتهم؛ مما 
صعب معه حصرمولفاته على حاصريها جدا؛ ولذا يقول أخص 
أصحاب الشيخ به» وأشدهم عناية بموروثه العلمي العلامة ابن القيم عن 
تآليفه في رسالته الآنفة: «...فذكرت لهم أني عجزت عن حصرها وتعدادها 
لوجوه أبديتها لبعضهم...» وهناك أسباب عديدة حالت دون هذا" . 


(۱) في تحقيق صلاح المنجد ص۲۰ رقم۱ ۰۱۱ وانظرها في «العقود الدریة» لتلميذ ابن تيمية : ابن 
عبدالهادي ص ۲ . 

(۲) انظرطرفاً منها في الثبت ص۲۹ - حاشية » ومن ذلك ما قرره ابن القیم في النونية»حيث یقول 
في معرض عرضه لمؤلفات شیخه ووصفهاء قال بعده: 

وكلذا قواعه الكباروإنها أوفى من المائتين في الحسبان 

لم يتسع نظمي لها فأسوقها فأشرت بعض إشارة لبيان 

وكذارسائله إلى البلدان وال أطرف والأصحاب والاخسوان 

هى في السوری مشوثشة معلوفة تبضاع بالغالي من الأثمان = 


ويدل لهذا: تفاوت من جمع كتب الشيخ في ثنايا تراجمه عند 
تعداد ما ذكر من مولفات» ولاسيما أصحابه: ابن القيم وابن عبدالهادي 
والصلاح الصفدي وابن رجب وغيرهم. 

ومهما يكن من أمرفإنني أجزم بثبوت نسبة مضمون هذه القاعدة 
لمؤلفها شيخ الإسلام؛ لعدة اعتبارات: 

١‏ أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية المعروف في تواليفه. 
ولاسيما في الفتاوى والقواعد والرسائل من ناحية عرضه واستطراده 
وتعقبه وترجيحاته وعزوه وأدبه في عرض الخلاف» وسيلان ذهنه. 

والذي يماثل في هذه القاعدة بقية مؤلفاته. 

۲ مضامين هذه القاعدة تتطابق مع ما في كتبه الأحرى» وهذا ما 
ستراه ‏ إن شاء الله - في التوثيقات والنقول في حواشي القاعدة» وتجد 
هذه الناحية واضحة في الاستشهادات والأحكام عل الأأحاديث وأقوال 


المذاهب والمسائل العقدية.. 

-وک_ذا فنتاواه فأخبرني الذي أضحى عليهادائم الط ونان 
بلغ الذي الفاه منهماعدةال_ ٠ ٠‏ آیسام من شه رب لانقتص‌ان 
تفس ریق اب ل كليو والسدي . قدفاتئي منهابلا حسبان 
هذ وليس يقصسر التفسيرعن عشرکبسارلیس ذا نقصان 
وكذاالمفاريدالتي في کل مسب ألة فسف ير واض ح التبيان 
مابين عشرأوتزيديضعفها هي كالنجوم لس الاك حيران- 


۳۹ 


٠‏ رأي الشيخ ابن تيمية الواضح في مسألة التوسل وأقسامه. 
والذي لاقى بسببه ‏ مع غيره عنت الخصوم وجنايتهم عليه مما هو 
غير خاف. على طلبة العلم المعنيين بعلومه رحمه الله. 


= فبعد هذا مَنْ ذا يضبط كل مؤلفات هذا الإمام فضلاٌ عن جمعها » وقد تفرقت وانتشرت انتشاراً 
عجيباً » حيث لاتكاد تخلومكتبة من مكتبات المخطوطات في العالم عن كتاب آ و آکثرله » 
رحمة الله عليه . 


۳۷ 


لا ما كتبه شيخ الإسلام في الموضوع : 
وأهم ذلك القاعدة الكبيرة المعروفة ب «قاعدة في التوسل 
والوسيلة» وهي ضمن المجلد الأول من الفتاوى ۱/ ۱۶۲ .۳٦۸-‏ 
وطبعت مفردة عدة مرات» أصحها الطبعة المحققة بتحقيق د. 
ربيع مدخلي» عن نسخة وحيدة هي مصورة الظاهرية"» وطبعت 
باسم «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة». 
وفي ضمن تلك القاعدة أورد الشيخ ابن تيمية ما سبق أن كتبه في 
مصر حول سؤال ورده في التوسل» فصن القاعدة ذلك الجواب كله 
۳۹۸-۱ وفي أوله قال: «وكنت وأنا بالدیارالمصرية سنة 
(۷۱۱ه) قد استفتیت عن التوسل بالنبي يكيل فکتبت في ذلك جواباً 
مبسوط وقد أحببت إيراده هنا ؛ لما في ذلك من مزيد الفائدة» فإن 
هذه القواعد المتعلقة بتقریر التوحید وحسم مادة الشرك والغلو» كلما 
تنوع بيانهاء ووضحت عباراتهاء كان ذلك نورا على نون والله 
المستعان» اه. 
قلت: وكثير من مضامين قاعدتنا هذه المحققة من تلك الفتوى 
المصرية. ۱ 
وکذا أسثلة متفرقةء الأجوبة علیها قصيرة» ضمنها الشیخ ابن قاسم 
في الفتاوى "59421١5٠ /١‏ وغيرها. 
(۱) ولهذه القاعدة نسختان أخريان» في السليمانية باستنبول في خزانة خليل أوكتين رقم 1۷۸ 


في ۷٠‏ ورقة» وفي مكتبة الدولة ببرلين. 
۳۸ 


لا اسم المخطوط وسبب تأليفه : 

العنوان الوارد على طرة المخطوطة وفي ورقة مستقلة هذه صورته: 
«قاعدة في الوسيلة لابن تيمية» رحمه الله ورضي عنه. 

وهوالاسم الذي اعتمدته في نشرهذه المخطوطة! 

- وسبب تأليفها: سؤال ورد إلى الشيخ ‏ كعامة رسائله وقواعده 
وفتاويه ومسائله ‏ فيمن عاب أقوالاًنقلها ج 
السائل - - في تحريم التوسل» وزعم العائب أن ذلك ند تنقص للنبي 4لا 
وعباد الله الصالحین.. مما تراه في آول القاعدق في سؤال مطول. 
لأ موضوع المخطوط : 

یظهر موضوع المخطوط من عنوانه وهوالكلام على مسالة التوسل 
النقلية من الکتاب والسنة. وأقوال أئمة المذاهب. والدلائل العقلية» ورد 
النظيرإلى نظيره» ودفع شبه المخالفين فى القاعدة. 
0 2 لاصل ام 
یرل ذي الرقم AA‏ ۱۳۰ 358 كذا ترقيم e‏ 


(۱) انظر: فهرس مكتبة برلین » تحت رقم (۲۰۸۸) حيث الفهرس مرتب على الأرقام وفي أخره 
كشافات » منها كشاف بأسماء المؤلفين . 


۳۹ 


اللاتينية المعتادة» موضوع خط تحت كل رقم وأسفل ذلك الترقيم» 
ترقيم آخربالارقام العربية الدارجة. هذا والقاعدة فيها من (۷۸-۲). 

فبذلك تكون المخطوطة في نحو ”77 صفحة» حيث في كل ورقة أو 
لوحة صفحتان» وفي كل صفحة ۱۵ سطراء متوسط ما في كل سطر نحو 
عش ركلمات تقريباً قد تزيد في بعض الأسطر أو تنقص 

والنسخة مكتوبة بالخط النسخي الواضح. والنسخة سليمة من 
الآفات التي تعتري المخطوطات سوى أثررطوبة في صفحة العنوان» 
وتهتر للتجلید يظهرفي آخرورقة من القاعدة. 

وللمخطوطة ميكروفيلم بمركز الملك فيصل بالرياض رقمه 
۸ مصورعن برلين» وكذا في الجامعة الاسلامية وجامعة أم 
القری» وغيرها. 

-هذا وضم الفيلم في هذا المجموع الرسائل التالية: 

١‏ - تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب أهل السنة والجماعة 
(۱ -۱۸). 

حول التشول بين علمی الل ي الامو (۹ ۱ -۳۹): 

۳ بلغة الحثیث إلى علم الحدیث (1۲-۳۷). 

.)4۹- ٤۳( الثمرة الراقية في علم العربية‎ - ٤ 

۵ الرد على من شذ وعسّس في جوازالاضحية بما تیسر(۵۰ -۵1). 

۲ - قاعدة في حکم غم هلال ذي الحجة .)5١-49(‏ 


۳۰ 


۷- قاعدة في الوسيلة ‏ وهي هذه. 
لا طريقة التحقيق والتعليق : 

وهوالمنهج المتبع في ذلك مجملاً نظرياً في النقاط التالية ‏ وعملياً 
تفصيليا في القاعدة-: 

۱ - نسخ المخطوطة بالرسم الإملائي الحديث» وتفصيله إلى 
فقرات. بالاستعانة بعلامات الترقيم المعاصرة» المُساعدة في فهم النص» 
والتدرج فيه. ثم بعد ذلك مقابلة منسوختي بأصلها بطريقة المعارضة. 

؟ ‏ مقابلة نقول القاعدة» وبعض مضامینها بمصادرها الأصلية» 
واثبات الفروق المعتبرة بینها في الحواشي؛ إذ بهذا الصنیع اغتنیت عن 
نسخة خطية آخری للمقابلة. 

۳- تصویب الأغلاط الإملائية والنحوية في المخطوطة في 
الحواشي» وبعضها في الأصل والتنبيه على الخطأ في الحاشيةء فيما لو 
لم يحتمل أكثرمن احتمال. 

٤‏ _ ضبط بعض كلمات القاعدة بالشكل» ولاسيما في أواخرها؛ 
ليتحدد المعنی» ويفهم الكلام. 

* أما فيما يتعلق بالتعليق وخدمة المخطوطة فعلى نحوما يلي: 

ه ‏ وضعت عناوين جانبية في المواضع المهمة وذات العلاقة 
بمضمون القاعدة؛ للمساعدة على فهم كلام الشيخ» ودفع الملل في 
تراكب نص القاعدة وتلاحقه. 


۳۱ 


٦‏ - توثيق النقول الموجودة في القاعدة من مصادرها الجر إليها 
مما وقفت عليه» كذلك توثيق كلام الشيخ بإحالته إلى مؤلفاته الأخرى» 
وربما بالنقل عنها بما يتمم المقصود؛ ويزيد في وضوح مراد الشيخ. 
۷ تخريج الأحاديث الواردة في القاعدة: 
-فما كان في الصحيحين أوأحدهما فإني أخرجه منها فقط» وربما 
أغفل تخريج بعض الأحاديث فيها لشهرتها. 
والأحاديث في غير الصحيحين أخرجها من بقية الستة ومسند 
أحمد. وربما توسعت بالتخريج من غيرها من المصنفات والمعاجم 
والمسانيد الحديثية حسب ما يتطلبه التخریج» وربما تطرقت إلى بیان 
وجه الضعف أوالنقد في الحديث» أو نقلت أحكام العلماء على 
أسانيدهاء أوبيان الاختلاف في تلك الأسانيدء وربما اجتهدت رأيي في 
الحكم على سند ما منهاء وهوقليل. 
كذلك في بعض الأحاديث التي تكلم الشيخ على متونها وأسانيدها 
فانني أحيل إلى كلام الشيخ مع ذكر خلاصة منها أوما يفي بالمقصود مع 
عدم التطويل في ذلك. 
وللشيخ طريقة متميزة تتمثل في عزو الحديث والحكم عليه» ولاسيما 
فيما يرد على متنه من نكارة أوشذوذ ونحوهما. 
۸- كذلك الحال في توثيق آثارالصحابة من مصادرها المُسندة لها 
من كتب. 
4 وأيضاً تو يق الأأقوا ال والمذاهب الفقهية» من كتب الفقه المقارن» 


۳۲ 


وغالباً من المغني للموفق ابن قدامة» والشرح الكبير لابن أخيه: ابن أبي عمر. 

۰ -عرفت بالأعلام بذكراسمه ونسبه وكنيته ونسبته وسنة ولادته 
ووفاته» وأبرزشيوخه وتلاميذه» ومولفاته» وحكم العلماء فيه مدحاً أوذماًء 
ثم مصادر ترجمته. 

هذا في الجملة» ولربما تخلفت بعض هذه النقاط في بعض التراجم. 
مع ترك ترجمةالأنبياء والمشاهي ركأئمة المذاهب الاربعة » ونحوهم. إذ 
الشأن في ذلك نسبي اعتباري. 

١١‏ - التعريف بالفرق؛ وسترى فيه بعض التطویل» استدعاه المقام حيثٌ 
الفرق المعرّفة هي أصولٍ المبتدعة: الخوارجٌ والروافض والجهمية والمعتزلة 
والمرجنت وحرصت في کل على ذکر منشاً الفرقةه وأهم آصولها وتعداد فرقهاء 
مقدماً كتب الشیخ ابن تيمية في استمداد التعريف بها. 

۱ - التعريف بالمواضع والألفاظ ونحوها بما يزيل الغموض عنها أو 
يزيدها بیاناً وتعريفا. 

٠‏ التعليق على القاعدة بما تحتاج إليه مستأنساً كثيراً بأقوال 
مؤلفها: الشيخ تقي الدين ابن تيمية» ومعززاً طرحه فيها 

تلك هي معالم المنهج المتبع في تحقيق هذه القاعدة من الناحية 
النظرية التقريرية؛ فإلى الناحية العملية التطبيقية» طالباً العون والتسديد 
من مولاي عزوجل. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ما تقول السَّادةٌ العُلماءِ أئمة الدينء وهداة المسلمين - رضي الله 
عنهم آجمعین -: فيمن عَابَ آقوالک نقلها جماعة من أكابرالأئمة 
وأعيان سّادات هذه الامّة: 
رها ما آورده الشیخ وال القذوري الحنفي* في کتابه 
الکبیرفي الفقه المُسمى «شرح الكرخي» في باب الكراهيّة» وصورة 
اللفظ «قال: بشرْبنْ الولید" حدّئنا آبویوسف. قال: قال أبوحنيفة 


(۱) هو شيخ الحنفية أحمد بن محمد بن حمدان البغدادي» المشهوربالقدوري (۰)4۲۸-۳۱۲ 
اشتغل بالفقه ولم يحدث لا بالیسیر حيث روی عن الحوشبي» ومحمد بن علي المؤدب» وأخذ 
عنه الفقه: جماعة آشهرهم القاضي أبوعبدالله محمد الدامغاني والحدیت: الخطيبٌ 
البغدادي قال: «کتبت عنه» وکان صدوقاًء انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية» وعظم وارتفع 
جاهه وکان حسن العبارة جريء اللسان مديماً للتلاوة» اه . آشهرتصانیفه «المختصرفي 
الفقه الحنفي» المنسوب إليه» واشتهر عند الحنفية باسم الکتاب. وله: شرح مختصر 
الكرخي» المشارإليه؛ وله التجرید في مسائل الخلاف مع الشافعيق والتقریب في الخلاف. 
ترجمه في: تاريخ بغداد 4/ ۰۳۸۷ والانساب للسمعاني ۰۷۱/۱۰ والسیر ۱۷/ 4 ۰0۷ وتذكرة 
الحفاظ ۰۱۰۸/۳ ووفیات الأعيان ۷۸/۱ والوافي بالوفیات ۷/ ۳۲۰ والجواهر المضيئة 
۱ ۷ ومفتاح السعادة ۲/ ۰۲۸۰ والطبقات السنية 6 ۰۹ والفوائد البهية ۳۰. 

(۲) هوابن خالد الكندي أبوالوليدء قاضي العراق (۱۵۰ -۲۳۸) أخذ عن الامام مالك» وحماد 
ابن زيد» وأبي یوسف. وعنه: موسی بن هارون» والبغوي آب و القاسم وأبویعلی الم وصلي» 
وجماعات. وهو المتخصص بأبي یوسف. فقد روی عنه کتبه وفقهه. وثقه الدارقطني وغیره. 
ترجمه في: تاريخ بغداد ۷/ ۸۰ والسیر ۰1۷۳/۱۰ والمیزان ۰۳۲۱/۱ وأخبار القضاة لوکیع 
۳ والفوائد البهية 4 ۰۵ والمغني في الضعفاء ۱ والعبر 577/١‏ والنجوم الزاهرة 
۹۳/۲ 


۳۷ 


رضي الله عنه: «لاينبخي لأحد أن يدعو الله إلابه» وأكره أن يقول: بمعاقد 
العزمن عرشك أوبحق خلقك» وهوقول أبي يوسف. 
قال أبويوسف: «بمعقد العزمن عرشك» هوالّه فلا أكره هذا. 
وأكره أن يقول: بحق فلان» أوبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البیت» 
والمشعر الحرام۱. 


(۱) وتوثيقاً لهذاء فإنه نقله شارح الطحاوية فيها فقال ۲۹۷: «.. ولهذا قال أبوحنيفة وصاحباه رضي 
الله عنهم: یکره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان» أوبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت 
الحرام والمشعرالحرام ونحودلك. 
حتی کره أبوحنيفة ومحمد (هوابن الحسن الشيباني صاحبه) رضي الله عنهما أن یقول الرجل: 
اللهمإني أسألك بمعقد العزمن عرشك. ولم يكرهه أبويوسف رحمه الله لما بلغه الأثرفيه» 
اه. وانظر: رد المحتارعلی الدرالمختار1/ 7917-7457 بنحوه. والفتاوی الهندية ه/ .78٠١‏ 
والأثرالمشارإليه رواه البيهقي في الدعوات الكبير ۲/ ۱۵۷ (۳۹۲) بسنده من طريق عامربن 
خداش, أخبرنا عمرین هارون» سمعت ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن ابن مسعود رضي 
الله عنه يرفعه قال: «تصلي اث ثنتي عشرة ركعة من ليل أونهاره تشهد بين كل رکعتین» فاذا 
جلست في آخرصلاتك فأثن على الله عزوجل؛ وصلٌ على النبي» ثم كبر واسجد» واقرأ وأنت 
ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات» وقل: لاله إلاالله وحده لاشريك 
له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدي ی اللهم إني أسألك بمعاقد 
العزمن غرشك. ومنتهى الرحمة من كتابك» واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة» 
ثم تسأل بعد حاجتك. ثم ارفع رأسك فسلم عن يمينك وعن شمالك. واتق السفهاء إن 
تعلموها فيدعون ربهم فيستجاب لهم؟. ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عامربه؛ 
وقال عقبه:هذا حديث موضوع بلا شك» وإسناده كما تری» وفي إسناده عمربن هارون» قال 
یحبی: کذاب..؟ اه. وتوسط فيه الحافظ في التقريب فقال: متروك» وكان حافظاً. 
ورواه الزيلعي في نصب الراية بسنده من طريق كتاب الدعوات ۰۲۷۲/4 وهو حديث غريب» 
وفيه نكارة بقراءة القرآن في السجود! 
وانظراللالیء المصنوعة ۲/ 1۸ وتنزيه الشريعة لابن عراق ۲/ .١٠١١‏ 
# ومن قوله: أبوالحسين القدوري في كتاب شرح الكرخي ‏ إلى قوله : المشعر الحرام هذه = 


۳۸ 


قال القُدورئ: المسألة بخلقه لاتجون لاه لاحقٌّ للخلق على 
الخالق» فلا يجوز. 

وثانيهما: ما ذكره الشيخ أبوالقاسم 0 في كتابه المُسمَي 
«التحبی رز في علم | التذکیر»" المشتمل على تفسير معاني أسماء الله عز 
وجل وصورة ة اللّمْظٍ أنه قال: «علم الحم سبحانه أنه ليس لك 
آسامي مرضية» فقال تعالی: #ولله الأسماء الحسنی فادعوه بهاج. ولآن 


= العبارة نقلها شيخ الاسلام في فتیا عن الزيارة في الفتاوی 4 ۳۳۹/۲ وفي آولها قال: «وقد نص 
غير واحد من العلماء على أنه لایقسم على الله بمخلوق» لانبي ولاغیره» فمن ذلك ما ذكره أبو 
الحسين القدوري في كتاب ‏ فذكره - قال القدوري شارح الكتاب: المسألة بخلقه لاتجوز؛ 
لأنه لاح للمخلوق على الخالق» فلا يجوز يعني: وفاقأه اه. 
وكذا هو بنصه في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۸۳-۸۲ و۲۸۲ وانظر: كتاب إتحاف 
السادة المتقين للزبيدي على إحياء علوم الدين ؟/ ۲۸۵. 

(۱) هوعبدالكريم بن هوزان القشيري النيسابوري (۳۷۵- 470) ه. تتلمذ على ابن فورك وأبي 
عبدالرحمن السلمي والإسفراييني .وأبي علي الصوفي وصاهره »وأخذ عنه جم من الاشاعرة 
والمتصوفة ومنهم : آبناژه» والوزيرنظام الملك. والقشيري وزيرنظام الملك» وردؤه في بث المذهب 
الأشعري ونشره في الآفاق» وهوأول من خلط التصوف بالتمشعر. له تفسير «اللطائف» وشرح 
الأسماء الحسنى .والرسالة القشيرية» وهي آشهر مؤلفاته» وفيها ما لايحمد عليه. 
ترجمه في: طبقات ابن السبكي الكبرى الشافعية ۳۹۹/۳ وه/ ۱۵۳ وتبيين كذب المفتري 
۱ وطبقات الشافعية للاسنوي۲/ ۱۳ ۰۳وتاریخ بغداد ۱۱/ ۸۳»وطبقات المفسرين 
۱ والسیر ۰۲۲۷/۱۸ الامام القشيري :سیرته وآثاره» وابن الحنبلی وکتابه الرسالة 
الواضحة ۳۹/۱ وما بعدها. 1 

(۲) وهوالمطبوع باسم: «شرح أسماء الله الحسنى» كما تدل عليه مقدمته ومحتواه والنقول منه. 

(۳) في التحبير المطبوع ص۲۳: «الخالق!. 


۳۹ 


تكونٌ بأسماء ربك داعيًا خيء لك من أن یکون( بأسماء نفسك مدعیا 
فإنك إن كنت بكء كنت بمن لم یکن" . 
وإذا كنت به كنت بمن لم يزل» فشتانٌ بين وصف وبين وصف»”". 
وقال: (من عرف اسم ربه نسي اسم نفسه؛ بل من صحب اسم ربه 
تحقق بروح أنسه قبل وصوله إلى دارقدسه؛ بل من عرف اسم ربه 
سمت رتبته» وعلت فى الدارين منزلته»٩.‏ 
: , 


والثها: ما ذکره الشیسخ عزالدین بن عبدالسلام في فتاويه 
المشهورة”' » وصورة اللفظ أنه قال: «لایجوزالتوسل في الدعاء بأحد 


)١(‏ في التحبیر المطبوع ص ۲۳: «تکون» بالقوقية. 

(۲) في التحبیرالمطبوع ص ۲۳: «کنت بمن لم يبق6. 

(۳) في المطبوع ص ۲۳: «بين وصف ووصف". 

(4) وهذه أيضاً بنصها في المطبوع ص۲۲ وکلاهما تحت فصل. 

(0) واسمه: عبدالع‌زیزین عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي الملقب بسلطان العلماء 
(11۰-۵۷۷) ه. 
أخذ عن: السیف الا سدي والبهاء بن عساکروغیرهما. وعنه: خلق کثیر»منهم» آبوشامة» وابن 
دقیق العید والحافظ الدمياطي والقفطي هبة الله وغیرهم. 
كان شجاعاً مجاهداً صداعاً بالحق» أشعرياً بلغ رتبة الاجتهاده له مؤلفات كثيرة منها: «التفسیر 
الكبير" واقواعد الأحكام» وامختصر صحیح مسلم؟ و«الفتاوى» و«مقاصد الرعایة» مخطوطة 
بجامعة الإمام ۳۱۸۶/ ف. وامبهمات القران» مخطوط عندي. 
ترجمه في: طبقات الشافعية لابن السبكي ۰ ۸۰ وفوات الوفیات ۰۲۸۷/۱ والنجوم الزاهرة 
۷ وذيل الروضتين لتلميذه أبي شامة ۰۲۱۲ ومقدمات مؤلفاته ومنها: الفتاوی» 
و«الإشارة إلى الایجازا وغيرها. 

(1) والمطبوعة منها غلاف في ٠٠١‏ صفحة. ولاشك أنه بعضها! 


۶۰ 


من الأنبياء والصالحين إلابرسول الله اة إن صح حديث الم ی )٩‏ 
وزعم العایث لهذه الأقوال» والطاعنٌ على معانيها أن فيها تنقصاً 

بعباد الله الصالحین نب البيت والمشعرالحرام. 
فهل هذه الأقوال المذكورة E‏ تفص واستخفاف والحالة9) هله؟ أو 

لح 
وهل يجوزرَدُهًا بمجرد رأي الإنسان وما جرت به عوائدٌ بعض أهل 

الزمان 0 ۲ 
وهل اشتهر ستهر عن الأئمة الأكابر المتبوعین خلافٌ لهذه الأقوال؟ 
وهل صح ديت الأعمى الذي أورده الترمذي في جامعه؟ 
وهل في صریح لفظه ما یبطل الْأَقوالَ المذكورة ویوجب اعتقاد خلافها؟ 
وهل یجوزالحلف بغیر الله تعالی؟ 
وإذا لم يجز: هل یجوزالتحلیف والإقسام بغيرالله؟ والرادٌ لهذه 

الاقوال المُتقدم ذكرها والطاعات فيهاء إذا لم يكن عنده دليلٌ شرع 

قاطعٌ يدفعها به» هل يردع عن ذلك ويزجر؟ 

(۱) الموجود في تور يه ص۸۳ كذا: «الجواب: أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث أن 
رسول الله وك عم بعض الناس الدعاء فقال في أقواله: «قل: اللهم إني أقسم عليك بنبيك 
بدني ا وهذا الحدیث إن صح فينبغي أن یکون مقصورا على رسول اله 5 لآنه 
سيد ولد آدم» وأن لايقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء؛ لأنه ليس في درجته» 
وأن يكون هذا مما خص به تنبيهاً على علو درجته ومرتبته» اه. والحديث المشارإليه هو 


(۲) انظر: الملحق الأول بهذه القاعدة» في دفع هذه الشبهة ونحوها. 


٤١ 


فأجاب - رضي الله عنه -: 
الحمد له لیس في شيء من هذه الأقوال تن ولا استنفافت لا 
بصالحى عباد الله ولابشعائر اللّه» وإنما يكون متنقّصاً من تَمّصهم عن 


منزلتهم التي جعلهم الله بها کمن لایری حسج البيت قرب وطاعةٌ لب ولا 

يرى الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنی شيئ" كما كان بعض أهل الجاهلية 

لايرون الصفا والمروة من شعائر الله وکان بعضهعم یخاف ؛ إذ کانوا 

یعظمونها في الجاهلية» أن لايكون من شعائر الله في الاسلام فأنزل الله 

قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله جواباً للطائفتین كما 

ثبت ذلك في الصحاح". 

() في الأصل: «شيء؟ بالرفع. 

0( يدل له ما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبيرقال: (سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: 
أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف بهما) فوالله ما على أحد جناح أن لایطوف بالصفا والمروة. 
قالت: : بلس ما قلت يا ابن آختي؛ إن هذه لوكانت كما أولتها عليه كانت: لاجناح عليه أن لا 
يتطوّف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار : کانوا قبل أن يسلمواء هون لمناة الطاغية التي كانوا 
يعبدونها عند المُشْلّل فكان من آهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلمواء سألوا 
رسول الله اة عن ذلك. قالوا: يا رسول ال إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل 
الله الآية. 
قالت عانشة: وقد سن رسول الله يك الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الط واف بينهما. ثم 
أخبرت أبا بكربن عبدالرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته؛ ولقد سمعت رجالاً من أهل 
العلم يذكرون: أن الناس ‏ إلامن ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة ‏ كانوا يطوفون كلهم بالصفا 
والمروة» فلما ذكرالله تعالی الطواف بالبيت» ولم يذكرالصفا والمروة في القرآن؛ قالوا: يا رسول 
الله» كنا نطوف بالصفا والمروةء ون الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفاء فهل علينا من 
حرج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله الآية. 
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ولمن لایری تعظیع الهدي والضحايا التي قال الله فيها: ومن 
یعظم شعائر الله فإنها من تقوى''' القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل 
مسمی ثم محلها إلى البیت العتیق؟۹. وکمن لایری تعظیم حرمات الله 
فلا يحرم صيد الحرم ونباته وسائرما حرم الله تعالی من المحرمات» 
فان الواجب على الخلق فعل ما أمرالله به من العبادات واجتناب ما 
حرمه من المحرمات. فان هذا وهذا من دين الله الذي بعث به رسله 
ولهذا قال الله تعالی: #ومن یعظم حرمات الله فهوخیر له عند ربه » 
ومن تمام تعظیمه البيت أن يُعبد ال فیه كما شرعه رسول الله يك 
فيُطاف به ويّستلم الركنان اليمانيان» ویب الحجرٌالأسودٌ . 


= قال أبوبكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهماء في الذين كانوا یتحرجون أن يطوفوا 
بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله 
تعالى أمربالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفاء حتى ذکر ذلك بعد ما ذکرالطواف بالبيت). 
رواه البخاري في كتاب الحج باب وجوب الصفا والمروة» وجعِلَ من شعائر الله (۱۵۱) 
ومسلم فيه باب: بیان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لايصلح الحج إلابه (۱۲۷۷) ولهما 
أيضاً بنحوه عن أنس رضي الله عنه في ذات الموضع من الصحيحين. 

(۱) في الأصل المخطوط (تقوي) بإمالة الياء. 
والمشهور في قراءة أبي عمروبن العلاء الإمالة» وكذا حمزة في رواية أبي عمروبن سعدانء وكذا 


الكسائي في أشهر رواياته عنه. 
وقراءة أبي عمروبن العلاء هي القراءة المشهورة والدارجة في البلاد الشامية من بعد القرن 


انظر :غاية النهاية ۱/ 2141 والغاية في القراءات العشر لابن مهران 11١‏ والنشرفي القراءات 
العشر ۲/ ۰۳۸ والتيسير لابي عمرو الداني 51. 


۳ 


میتی 
العيادة 


فلوقال قائل: من تعظيمه استلامٌ الركنين الشاميين ويُقبَلٌ مقَامُ 
مد إبراهيم» والتمسح به أو تبیل غير الحجر الأسود من جدران الكعبة» 


7 ونحوذلك» مما قد یظنه بعض الناس ا كان هذا غلطاء وإذا 


الاستحسان 


نهاه ناه عن ذلك فقال: نهيك لي عن هذا تفص واستخفافٌ بحرمة 
البيت» كان قد غلط غلطاً ثابتاً. ۱ 

ولهذا لما طاف ابن عباس ومعاوية بالبيت فكان ابن عباس لا 
يَستلمٌ إلاالركنين الیمانیین» واستلم معاوية الأركانَ الأربعة» فقال ابن 
عباس: إن رسول الله اة لم يستلم إلاالركنين. فقال معاويةٌ: ليس من 
البيت شيءٌ مهجوز. فقال له ابن عباس: #لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة46» فسکت معاوية ووافق اب عباس“ 

فمعاوية اج بان البيت كله عَم لايهجرمنه شي ف فأجابه ابن 
عباس: بأنَّ العبادات يجبُ فيها اتباع ما شرعه النبي بلا لمت 5 
لأَحدٍ أن یُسوَغ برأيه عبات لما يراه في ذلك من تعظیم الشعائر. فوافقه 

0 

معاوية» وعلم أن الصواب مع ابن عباس. 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الحج-باب من لم يستلم إلاالركنين اليمانيين. والترمذي في جامعه 
في کتاب الحج باب ما جاء ف في استلام الحجر (۸۵۸) وقال: حديث حسن صحيح. 
والامام آحمد في المسند ۲۱۷/۱ وا؛ ۲ و۳۳۲و۰۳۷۲ ۹۶/6 من طرق» وعبدالرزاق في 
المصنف (5 ۸۹6 والطبراني في الکبیر(۱۰۳۱) و(۱۰۱۳۲) و(۹ ۰۱۰۱۳ ( ۰6۱۰۳ 
والبيهقي في الكبرى 0 والطحاوي في شرح معاني الآثار؟/ ۰۱۸۶ كلهم من سیاقات 
متقاربة» وطرق متعددة. وفي الباب عن عمربن الخطاب رضي الله عنه نحوه. رواه مسلم في 
كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين.. وما بعده (۱۲۹) و(۱۲۷۰). 
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وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن عمربن الخطاب لما قبّل الحجرٌ 
الأسود قال: (والله إني أعلم أنك حجر لاتضرٌ ولاتنفع» ولولاأني رأيت 
رسول الله ية يقبلك لما قبلتك)0". 

ین عمر رضي الله عنه أن العبادات مبنّاها على متابعة الرسول كَلِيِ؛ 
ِذْ كان دینٌ الإسلام مبنياً على أصلين: 

أحدهما: أن لايعبد إلاالله لايشرك به شيثاً. 

والثاني: أن يعبد الله له بما شرع من الدّین(» لايعبد بشرع من شرع من 
الین ما لم يأذن به اللهء كالذين قال فيهم: أ م لهم شركاء شرعوا لهم 
من الدين ما لم يأذن به الله ©. 

فأخبرعٌمر بأنا لم نقبّلك نرجومنفعتك ونخاف مضرتك. كما كان 
المشركون يفعلون بأوثانهم» بل نعلم أنك حجر لاتضرٌولاتنفع» ولولا 
أن الرسول هة قبلك - وقد أمرنا الله باتباعه( فصارذلك عبادة 


(۱) رواه البخاري في الحج - باب ما ذكرفي الحجرالاسود (۱5۲۰). ومسلم فيه باب استحباب 
تقبيل الحجر الأسود في الطواف (۱۲۷۰). 

(۲) وهذان الأصلان العظیمان هما مقتضی التوحید. وشهادتي الاسلام. فالأول مقتضى: «لاإله a‏ 
وهو الشهادة لله بالوحدانية في الربوبية والالوهية والاسماء والصفات . والثاني: «آن محمداً رسول 
الله» وهو: الشهادة للرسول ية بالرسالةه فلا ینفع أحدهما دون الآحر؛ بل لابد من اجتماعها جميعاً 
في أي عبادة. 

(۳) في نصوص متكائرة منها قوله تعالى في آل عمران : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحبیکم الله 
ویغفرلکم ذنوبکم؟. 
وقوله في سورة النساه: یا آیها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمرمنکم؟. وقوله: 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا). 


0 


مشروعة لما قبلتك. 

لسنا كالنصارى والمشركين وأهلٍ البدع” الذين يعبدون غير الله 
بغي رإذن الله؛ بل لانعبد إلاالله بإذن الله كما قال لنبيه: تا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً. وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منييراً» فبیّن أن 
رسوگّه يدع وإليه بما أذن فيه من الشرع» لابما لم يأذن به» كالذين 

شرعوا من الدّین ما لم يأذن به اللّه. 

وكذلك قال عممر في الرَمَّلٍ الآن» والابداء عن المناکب. وقد أطل 
دو © ها |5 al.‏ * تلا .ول ىع eee a‏ 

لله الإسلام» ونفى الشرك وأهله» ثم قال: «لاندع نفعله على 

عهد رسول الله َل إلا فعلناه»۹ وذلك أن النبى ور أمر آصحابه فى 

عمرة القَضيةٍ بالاضطباع وبالرّمَلِ يري المشرکین قوتهم» ولهذا لم 

(۱) لفظ البدع والبدعة والابتداع.. يتسع فيشمل كل أمرديني ليس عليه أمر الله ولارسوله كاف 
فیدخل فيه أنواع الشرك والكفر والملل والنحل» والبدع بين أهل الاسلام أضيق من هذاء فتتناول 
العبادات التي باينت السنة في أصلهاء أوقدرهاء أوزمنهاء أومكانهاء أوهيئتهاء أوصفتها.... 
كما في دلالة الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهورد». 

(۲) في الأصل «شيء» بالرفع. 

(۳) يدل عليه ما رواه البخاري بسنده عن عمربن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للركن: (أما واللهء 
إني أعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع» ولولاأني رأيت النبي ية استلمك ما استلمتك. فاستلمه» 
ثم قال: فما لنا وللرّمَل؛ إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله» ثم قال: شيء صنعه النبي 
يك فلا نحب أن نتركه) رواه في الحج باب الرّمل في الحج والعمرة. 
والرمَل بتشديد الراء وفتحهاء وفتح الميم: الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى فيه إظهاراً 
للقوة» لاسيما وورد فيه في الصحيحين ألفاظ عديدة هي: الرمل والخبٌ والسعي» وص على 
المشي بين الركنين اليمانين وبقية الأشواط الأربعة فقط. 


a 


يأمرهم باليَمَلٍ بين الركنين اليمانين”"؛ لأن المشركين كانوا بان 
جبل المروة "2 ينظرون إليهم ثم إنه لما حج اضطیع ورمل من الحجر 
الأسود إلى الحجر الأسو ولي » فجعل ذلك شرعاً لأمته فن عمرٌأنه لو 
لم يَشرع ذلك لما فعلناه؛ لزوال السبب الذي اة إِذْ ذاك. 


)١(‏ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله بي فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حُمى يثرب ‏ وفي لفظ: لايستطيعون أن يطوفوا بالبیت 
من الهزل »وكانوا يحسدونه ‏ فأمرهم النبي اة أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين 
الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلاالإبقاء عليهم. قال ابن عباس كما 
عند مسلم : نما سعى رسول الله ية ورمل بالبيت ليري المشركين قوته1. رواه البخاري في 
الحج؛ باب كيف كان بدء الرمل (۱۵۲۰) ومسلم في باب استحباب الرمل في الطواف 
(۱۳۱۶) و(۱۲۱۷). 

(۲) وهوالجبل العظيم في شمال الكعبة» وقد كسي الآن أكثره بالأبئية» وعند طرفه الشرقي جبل 
المروة المشعر المعروف» وسمي بهذا الاسم ؛لان القبائل البائدة في الحرم كانت تقعقع فيه 
أسلحتها فسمي بذلك. 
وهو أحد اللأحشبين اللذين آراد مك الجبال أن يطبقهما على أهل مكة في خبر خروج النبي 95 
منها إلى الطائف» ثم رجوعه من الطائف قبل الهجرة والجبل الآحرالمقابل له» هو جبل أبي 
قبيس. والله أعلم. 

(۳) يدل على دوام الرمل شرعيته في الحج والعمرة» وعدم اقتصاره على عمرة القضية فقط؛ ما خرّجاه 
فى الصحيحين من حديث ابن عمربن الخطاب رضي الله عنهما قال: (سعى رسول الله کل ثلاثة 
أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة). 
وقد عقد عليها البخاري ترجمة فقال: باب الرمل في الحج والعمرة في كتاب الحج (۱۵۲۷)؛ 
ورواها مسلم فيه في باب استحباب الرمل (۱۲۲۱) مع قول عمرالسالف» مما يدل على ما 
ذكره الشيخ أبوالعباس ‏ أعلاه من أن الرمل مشروع» حتى مع زوال سببه» وهذا قول جمهور 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم» ولم يخالف فيه سوى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ليس 
هو بسنة» من شاء رمل؛ ومن شاء لم يرمل. 


۷ 


ومعلوم أن مكة شَرّفها الله فيها شعائر”" الله وفيها بيته الذي أوجب 
الحج الیه» وآمرالناش باستقباله فى صلاتهم وحرّم صيده ونباته. 
وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم يثبته لشيء من البقاع. 
وقال النبي ول لمکة: «والله (نك لخير أرض الله وأحب أرض الله 
إلى الله وفي رواية ‏ وأحب أرض الله إليّ ولولاأن قومي أخرجوني منك 
لما خرجت). قال الترمذي: حديث صحيح!". 
مابس تفي فإذا كان الله لم يشرع أن يتمسح إلا بالركنين الیمانین؛ لكونهما 
ا 
)١(‏ الناسخ في الاصل المخطوط سهل الهمزة یاء: «شعایر» وجرى على هذا في كل مهموز مثلهاء 
کالفضائل» والخصائص بعدها. 
(۲) آخرج الترمذي كلا الروایتین: 
فالأولى: أخرجها من طريق أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه قال: 
#رأيت رسول الله ية واقفاً على الحزورة» فذكره. 
وذلك في كتاب المناقب-باب في فضل مكة (7976). 
وأخرجه النسائي في الكبرى» في كتاب المناسك_باب فضل مكة. 
وابن ماجه في المناسك ‏ باب فضل مکة (۳۱۰۸). والامام آحمد في مسنده ۳۰۵/۶ 
والدارمي في سننه ۰۲۳۹/۲ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ۷ والحاکم في 
المستدرك TI‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وذکر له الترمذي شاهداً آخرعن أبي هريرة رضي الله عنه ءلكنه قال: الأول عنه أصح. 
والثانية: رواها من طریق سعید بن جبير وأبي الطفیل عن ابن عباس رضي الله عنهما یرفعه: أن 
رسول الله ية قال لمكة:ة ما أطيبك من بلد» وأحبك إليّ؛ ولولا آن قسومي آخرجوني منك ما 
سكنت غيرك» وقال: حدیث حسن غريب من هذا الوجه. 
وانظرالتمهيد لابن عبد البر ۲۸۹9۲۸۸/۲ و1/ ۳۳ وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي 
۱۵-۱ . 
فهذان الحدیثان حجة عند الجمهور في تفضيل مكة على سائر البلاد حتى المدينة »وهما في 3 


1۸ 


على قواعد إبراهيم» ويقبل الحجر الأسود. لكونه بمنزلة يمين الله في 
4 هر هه 2 ۲ 5 00 ١‏ 

الارض" فلا يقبّل سائر جدران الکعبة ولايقبّل مقام إبراهيم الذي 
أما ما رواه الحاكم في المستدرك ۷/۳ وا و ۲۷۷ من طرق من حديث الحارث بن هشام 
وأبي هريرة أنه يقال :« اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليّ فأسكني أحب البلاد 
اليك»» فهو من جهة سنده ساقط قال الذهبي على حديث أبي هريرة :الكنه موضوع فقد ثبت 
أن أحب البلاد الي الله مكة ...»اه . 
وقال بوضعه ابن حزم في المحلى ۷/ ٤٥۴‏ وابن عبد البرفي الاستذکار۱/ ۰ وبواسطة 
الأحاديث الواردة في الفضائل » وابن تيمية في الفتاوی 77/717 وهومن جهة متنه معارض 
لما هو صحیح .في حديث عبدالله بن عدي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
وعلى كل حال لایضيرالمدينة کون مكة أفضل منها فهي البلد الحرام الأشد تحريماً وتعظيماً؛ 
بل ذلك على مما يدل على شرف المدينة . 
وقد ذكرشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أن أفضل البقاع مازاد فيه إيمان الفرد وتقواه 
وصلاحه وصدق رحمه الله ؛ لأن البقاع لاتزكي أحداً » وكم من العلماء والعباد في غير مكة 
عاشوا في غيرمكة والمدينة وماتوا في أماكن شتى من أرض الله . 
كل هذا وغيره مما يزكي هذه القاعدة المحررة منه رحمه الله . 

(۱) إشارة إلى ما ورد موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهماء قال ابن تيمية في التدمریة۱ ۷: (أما 
الحديث الواحد فقوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبله فكأنما صافح 
لله وقبل يمينه؛ صرییح في أن الحج رالأسود ليس هوصفة لله» ولاهونفس يمينه؛ لأنه قال : 
«يمين الله في الارض». وقال: #فمن قبله وصافحه فکانما صافح الله وفبّل يمينه1) ومعلوم أن 
المشبّه غير المشبّه به» ففي نص الحديث بیان أن مستلمه ليس مصافحاً لله» وأنه ليس هونفس 
يمينه» فكيف يجعل ظاهره كفراً وأنه محتاج إلى التأویل؟! مع أن هذا الحديث إنما یعرف عن 
ابن عباس) اه. 2 


اح 


لوففوو ووو ف ةوف ووو ووو ءال ااه 


5 وقال الشيخ تقي الدين في الفتاوی 5 لما سئل عن هذا الحديث قال: (أما الحديث 
الأول - (يعنيه) - فقد روي عن النبي 375 باسناد لایبت يثبت »والمشهور|نما هوعن ابن عباس قال: 
«الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فکأنما صافح الله وقبل يميئه4. ومن تدبر 
الارن تين له أنه لاإشكال فيه إلاعلى من لم یتدبره» فإنه قال: «يمين الله في الأرض* 
فقيده بقوله: «في الأرض» ولم يطلق» فيقول: یمین الله» وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم 
اللفظ المطلق. 
ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل یمینه» ومعلوم أن المُشبّه غير المُشْبّه به» 
وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاًء ولكن شبّه بمن يصافح الله. 
فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله» كما هومعلوم عند كل عاقل» ولكن 
يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بيتاً يطوفون به» جعل لهم ما يستلمونه ؛ ليكون ذلك بمنزلة 
تقبيل يد العظماء...) اه وانظر القواعد المثلى 9 5 وما بعدها. 
والحديث بنحوه رواه الطبراني في الأوسط ۳۳۷/۱ من طريق عبدالله بن المؤمل» سمعت 
عطاء يحدث عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً: «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من 
أبي قبیس, له لسان وشفتان» يتكلم عمن استلمه بالنية» وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه». 
وقال عَقِبَهُ: (لم يرو هذا الحديث عن عطاء عن عبدالله بن عمرو إلاعبدالله بن المؤمل) اه. 
ورواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه 77١/4‏ (۲۷۳۷) في كتاب المناسك باب ذكر الدليل 


على أن النبي ... 
والحاكم في المستدرك 10۷/۱ وسكت عليه »وتعقبه الذهبي فقال: فيه عبدالله بن المؤمل 
وهوواه) اه 


ورواه البيهتي في الاسماء والصفات ۲/ 177 (۷۲۹) وقال: وفي |سناد الحدیث ضعف. اه. 
وذکره ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ۸۵ في کتاب الحج. 

والهيشمي في المجمع ۳/ 747 وقال : (فيه عبدالله بن المؤمل وثقه ابن حبان» وقال: يخطىء 
وفیه کلام وبقية رجاله رجال الصحیح) اه. 

وعبدالله بن مؤمل هو: ابن وهب الله القرشي المخزومي مختلف فیه: 

۱ -فقد وئقه ابن نمین وقال ابن معين: صالح الحدیث» وفي رواية أخرى: ليس به بأس. = 


۵ ۰ 


هناك ولايُتمسّح به ولایقبّل مقامٌ النبي يك الذي كان يُصلَّي فيهء ولا 
ینمشح به ولا يقيّل ة قبرالنبي ويا ولايتمسّح به؟ فمعلوم أن فور مد بر 
الأنبياء والصالحين التي ببقية ببقية البلاد مثلما بالشام وغيرها من الأمكنة 


التي يقال: إنها مقام إبراهيم أوالمسيح أوغيرهاء كمقام 
إبراهيم 2 وكمغارة الد وكالربوة التي ية يقال: إنه كان بها المسيح 
مد وكطور موسى» وغار حراء» وغيرها من الجبال والمغارات» وكسائر 


= وذکره ابن حبان فى الثقات وقال: یخطی. 
۲ - وجرحه بعض الأئمة» فقال أحمد: أحاديثه مناکین وقال آبوداود: منکر الحدیث. 
۳ وتوسط فيه الاکشرون :فقال ابن معين في رواية ثالثة: ضعیف. وکذا ضعفه النسائي 
والدارقطني وابن عدي» وقال: آحادیثه علیها الضعف بیّن. 
وقال أبوحاتم: لیس بقوي» وقال العقيلي: لایتابع على کثیر من حدیثه. 
حتی حکم عليه الحافظ في التقریب بقوله: ضعیف الحدیث. 
فالحدیث فيه ضعف. وقد رواه الامام أحمد في المسند من دون آخره.. يتكلم عمن...» 
۲ وانظر: تهذیب الکمال ۰۷۱/۲ وتهذیبه 4۱/٩‏ والثقات ۰۲۸/۷ والجرح والتعدیل 
۰ والکاشف ۲/ ۵ والخلاصة ۰۲۱۲ والتقریب» والضعفاء ۰۲۷/۲ والکامل لابن 
عدي ۱۷/۲ 
والحدیث بلفظه روي عن جابر مرف وعاً وعن أنس وابن عباس رضي الله عنهم لكن بأسانید 
واهية» فانظرها في: فيض القديرللمناوي ۶۰۹/۳ وما بعدها وتاریخ بغداد ۰۳۲۸/۷ والعلل 
المتناهية ۲/ ۸۵ و|تحاف السادة المتقین ۰۱۰۸/۲ 0۳46 40۱/4 والأسرار المرفوعة 
۰۱۱۳ وكشف الخفاء 4/1 وتميزالطيب من الخبيث «AY‏ واللالیء المصنوعة للسيوطي» 
والسلسلة الضعيفة (۲۲۳) وعزاه فیها إلى ابن خلاد في فوائده» وابن بشران في الامالي» وابن 
عساكرفي التاريخ» وابن قتيبة في غريب الحدیث. 

(۱) كلمة لم أستطع قراءتها ورسمها: «ببززه». مع أن الشيخ رحمه الله يقرر أنه لا یعرف يقيناً قبرنبي 


۱ 


قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهماء وكصخرة بيت 
المقدس» وغيرها أولى» لايقبّل شيءٌ من ذلك.ولايستلم ولايطاف به 
فلا يكون شيء من ذلك بمنزلة الركنين اليمانين ولابمنزلة الحجر 
الأسودءولهذا قال عم: «والله إني لأعلم آنك حجر لاتضر ولاتنفع 
ولولاأني رأيت رسول الله َة يُقبّلك لما قبلتك». يدل على أنه لیس 
من الأحعازها بقل ؛إِذْ كان رسول الله یو لم شرع تقبیل شيءٍ من 
ذلك. 

والحديثٌ الذي يرويه بعض الكذَّابينَ: «لوأحسن أحدكم ظته 
بحجر لنفعهٍ الله به0” كَذبٌ مُفترى باتفاق أهل العلم» وإِنّما هذا من 
قول عاد د الأصنام الذين يُحسّنونَ ظنهم بالحجارة» وقال تعالى لهم: 


9إنكم وما تعبدون من دون الله حصّبٌ جهنم أنتم لها واردون#. 


(۱) كذبه شيخ الإسلام أيضاً في الفتاوى 4 ۲/ ۳۳۰ فقال: «والحدیث الذي يرويه بعض الناس: 
«إذا سألتم الله فا سألوه بجاهي» هومن المكذوبات التي لم يروها أحد من علماء المسلمين» 
ولاهوفي شيء من كتب الحديث بمنزلة ما يروونه من قوله: «لوأحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه 
الله به فان هذا أيضاً من المکذوبات" اه. 
وقال تلميذه ابن القيم في «المنارالمنیف في الصحیح والضعیف» ۱۳۹: اهومن وضع 
المشركين» عباد الاوثان». 
ونقل ابن عراق في تنزیه الشريعة ۲ والفتني في تذكرة الموضوعات ۰۲۸ وابن الذّبِيع 
في تمییزالطیب ۲۱۱ (۰)۱۰۸۳ والعجلوني في کشف الخفاء ۲/ ۰۱۵۲ والكرمي في الفوائد 
۷ (۱۸۸) والسخاوي في المقاصد الحسنة ۱ عن ابن تيمية أنه موضوع» وعن 
الحافظ ابن حجر: أنه لاأصل له »وكذا نقله في الاسرارالمرفوعة ۲۸۲ (۳۷۲) ونقل عن ابن 
القيم قوله: هومن كلام عباد الاصنام الذين يُحسنون ظنهم بالاحجار. اه. ونص عليه ابن 
تيمية في كلامه أعلاه فتأمله. 


o۲ 


وقال تعالى: «#قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة؟۹. ۱ 

وقال الخلیل: يا آبت لما تعبد ما لایسمع ولا ييصرولا يخني 

وقال تعالی عن عبّاد العجل: #ألم يروا أنه لایکلمهم ولایهدیهم 
سبيلا. 

وذکر تعالی عن الخليل أنه قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم 
لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم واباؤكم 
في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم 
رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على دلخم من ال اه ين 
وتالله لأكيدن أصناكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جُذاذاً إلاكبيراً 
لهم لعلهم إليه يرجعون. . قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. 
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يُقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين 
الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال 
بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم | إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم 
0 إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما 

لاء ينطقون. قال آفتعبدون من دون الله ما لاینفعکم شیقا ولايضركم 

5 لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟۹. 

وفي الموضع الآخر: #أتعبدون ما تنحتون. والله خلقکم وما 


۳ 


تعملون؟» فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظنهم بالحجارة فكان 
عاقبتهم أنهم في النارخالدون» وإنما يُحسن العبد ظنه بربه» كما ثبت 
في الصحيح عن النبي يل أنه قال: يقول الله: «أنا عند ظن عبدي بی. 
وأنا معه ذا دعاني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ون ذكرني 
في مل ذكرته في ملأ خير منه)”". وفي صحيح مسلم عن جابر عن 
النبي بيا أنه قال: (لایموتن أحذكم إلاوهو حسن الظن بالله»۲۲۲. 

وبالجملة فهذا اصل متفق عليه بين أئمة الدین: أن العبادات 
مبتاها على توقیف الرسول وطاعة آمره والاقتداء بهء فلا یکون شىء 
عبادة الا إن شرعه ارت له فيكون اجا او مسا وما ليبس بوااجب 
ولا مستحب فليس بعبادة باتفاق المسلمين» ومن اعتقد مشل ذلك 
عبادةً كان جاهلاء ون ظَنَّ أن ذلك تعظيمٌ لمن يجب تعظیمه؛ فان 
(۱) هوفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتمامه: «ذکرته في ملا خير منهمء وإن 

تقرب ال شبراً تقربت إليه ذراعاًء وان تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعاًء و ان أتاني يمشي أتيته 

هرولة؟. 

آخرجه البخاري في أربعة مواضع من صحيحه كلها في كتاب التوحید. وأولها في باب قوله 

تعالى: #ويحذركم الله نفسه) (1۹۷۰). 

ومسلم في کتاب الذ کر والدعاء والتوبة باب الحث على ذکر الله تعالى )¥0 ؟), 
(۲)رواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها - باب الأمربحسن الظن بالّه عند الموت (۲۸۷۷). 
(۳) مراد الشیخ من المأمورات إما واجب کالبر بالوالدین وإكرام الضیف ونصر المظلوم.. ویدخل 

فيه الفروض: کالارکان الخمسة للاسلام... إلخ. 

وإما مستحب: کنوافل الصلوات والصیام والصدقات... إلخ. وضدها كذلك ترك المنیهات 

يكون عبادة إما واجباً كترك الزنی وشرب الخمر والسرقة... أو مستحباً كترك فضول الکلام 

ومشتبه المباحات... إلخ. 
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التعظيم المشر وع لايكون إلاواجباً أومستحباً. 

ومن نُهي عن اتخاذ الأحبار والرهبان آربابا من دون الله والمسیح 
ابن مریم» وعن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا» وعن الغلوفي الأنبياء 
والصالحین» فزعم أن هذا تنقض واستخف اف بالأنبياء والصالحين ' 
والملائكة فهومن جنس النصارى وأشباههم من المشركين وأهل 
البدع قال تعالى: يا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم ولا تقولوا على 
الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولاتق ولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما 
الله إلة واحد سبحانه آن یکون له ولد. له ما في السموات ومافي الارض 
وکفی بالله وکیلا .لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولاالملائكة 
المقربون ومن يستنكف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم إليه جمیعا. 
فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم آجورهم ویزیدهم من 
فضله وأما الذين استنکفوا واستکبروا فیعذبهم عذاباً أليماً ولایجدون 
لهم من دون الله وليّا ولانصيراً». 

وقد قال: #ما كان لبش رأن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربّانيين بما كنتم 
تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولايأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفربعد إذ أنتم مسلمون؟. 

وقال تعالى: #وقالت اليهود عزيرابن الله وقالت النصارى المسيح 


00 


تحتقيق 
التوحيد لا 
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ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون”" قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الله نی يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح ابن مریم وما أمروا إلاليعبدوا إلهاً واحداً لاله إلاهو سبحانه 
عما يشركون». 

فهذه الأمورالتي ذم ال بها النصارى ده وا عنها قالوا : هذا تفش 
بالمسيح والأحبار والرهبان» وكانوا کفارا أ بجعلهم هذا النهي تنقصا 
مذموماً إذ كانوا عظموا الأنبياء والصالحین تعظيماً لم یشرع لهم. 

وكذلك من اتخذ قبورهم مساجد تعظيماً لهم» أويسجد لهم 
تعظيماً لهی أودعاهم وسألهم ‏ كما يدعوالله ويسأله ‏ بعد مماتهم 
وفي نيهم أورجاهم وخافهم كما يرجوالله ویخافه فإنه مر 
مبتدغ. 

وإذا ثهي عن ذلك. فقال: (هذا تتقضٌ) زاد ضلالةء قال تعالی: 
#ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ویتقه فأولئك هم الفائزون؟». 

وقال تعالى: ولو آنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون؟» فجعل الله الخشية 
والتقوى والتوكل والرّغبة لله وحده؛ وجعل للرسول أن يطاع ف #من 
یط الرسول فقد أطاع الله وأن يرضوا بما آتاه وهوما حللّ فلا يُطلب 


5 


(١)هكذا‏ قراءة السبعة» خلا قراءة عاصم فهي مهموزة (يضاهئون). 
(۲) ولهذا بفررشیخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في معنى شهادة أن محمداً رسول الله أنها: طاعته 
فيما آم وتصديقه فيما أخبر؛ واجتناب ما نهى عنه وزج وأن لايُعبد الله إلابما شرعه رسوله وَكلِ. 
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ما حرّمه الله» بل الحلال ما لله والحرام ما حرّمه والذین ما شرعه”". 
ويجب أن یک ون أحبٌّ إلى المؤمنين من أنفسهم وأهليهم» إلى غير 
ذلك من حقوقهم . 

ولايُعبد إلاالله» ولايُتوكَلٌ إلاعلى الله» ولايُرغب إلا إلى الله ولا 
يخشى ویتقی إلاالله”". 

وقد اتفقت أئمة المسلمين على أن مَنْ قصد الصلاةً في المساجد 
المَبنيّة على قبور الأنبياء والصالحين» وقصد الدعاء عندها مُعتقداً أن 
الصلاة فيها والدعاء عندها أفضلٌ من الصلاة والدعاء في المساجد 


(۱) كذا في الاصل بالإضافة إلى ضمير الجمع. والمناسب للسياق إفراد الضمین وعوده على النبي 
َد احقوقه1. 
وانظر طرفاً من حقوقه ب في كلام الشيخ في الجواب الباهرضمن الفتاوى ۳۲۰/۲۷ وما 
بعدهاء وما سيذكره الشيخ في آخر القاعدة من التوسل المشروع. 
(۲) كما دلت علیها آیات كثيرة في القرآن من نحو: 
قوله تعالى في أول الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدّين» وقوله عز وجل بعدها: قل 
الله أعبد مخلصاً له ديني. فاعبدوا ما .تم من دونه). 
وفي التوكل قال سبحانه: (وعلی الله نتوکلوا إن كنتم مزمنین ؟. 
وفي الرغبة والخشية قال عن أنبيائه ومن تبعهم من الصالحين: 9إنهم كانوا يسارعون في 
الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين». 
وفي التقوی -مع ما ذكره الشيخ -: آیات خطبة الحاجة في أول النساء وفي آل عمران وآخرالأحزاب» وغيرها. 
(۳ )لم | ورد من التحذیر الشدید والوعید والتهدید فیمن اتخذ القبور- ولو قبورالأنبياء - مساجد. 
ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما زل برسول الله لا 
طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتمٌ بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده. تقول رضي الله عنها: يُحذرما صنعواء ولولا ذلك أبرز 
قبره» غير أنه خشي أن یذ مسجداً. 9 


۷ 


المَبنيّة لله» لاعلى قبر أحد؛ فانه مخطی؟ ال" وان كان كي من 
الجهّال يرى ذلك من تعظيمهم. 

وكذلك اتفق الأئمةٌ الأربعة وغيرهُم على أنه لايشرع لأحدٍ أن 
یستلم ويُقبَّلَ غیرالرکنین اليمانين» لاقبورالأنبياء. ولاصخرة بيت 
المقدس ولاغیرذلك» ولامقامات الأنبياء : کمقام إبراهيم الذي 
بمکة والمشاهد المبنيّة على قبور ال بیاء والصالحین. وغیر ذلك مما 
یستلمه ویقبله کثیژمن الجهالء ویرون ذلك من تعظیمهاء وذلك لیس 
بواجب ولامستحبٌ باتفاق ا 

ومن فعل ذلك مُعتقداً أنه بِرٌّوشّربةٌ؛ فهوضال مد مشابة 
للنصارى. 

واتفق أيضاً أئمة المسلمين على أنه لايُشرع لأحد أن يدعو ميتاً ولا 
غاتباًء فلا يدعوه ولايّسأله حاجة» ولايقول: اغفرذنبي» وانصرديني» 
وانصرني على عدوي »أوغير ذلك من المسائل» ولايّشتكي الیه ولا 
يستجير به كما يفعله النصارى بمن د يصورُون التمائیل على صورته 
ویقولون: مقصودنا دعاءٌ آصحاب التمائیل والاستشفاع بهم» فمثل 


= وفي الصحیحین أيضاً أن أم سلمة رضي الله عنها ذکرت لرسول الله ية كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة وما فيها من الصور فقال يَكلةِ: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أوالعبد الصالح 
بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرا رالخلق عند الله». 
قال الشيخ أبوالعباس ابن تيمية: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبون وفتنة التماثيل. 


مه 


هذا لیس مشروعاً : لاواجباً ولامستحباً في دين المسلمين باتفاق 
تس کک تس + نهرضال 0 


يجوز ز بدعاء 


كان أصحابه 11 منه الدعاء و به e‏ بدعائه في الح 


حياته كما ثبت في صحيح البخاري عن عمربن الخطاب أنه قال: 
(اللهم إذا إنا آجدبنا نتوسل إليك بعم نبينا... فاسقنا. فيسقون)". 
وقد ثبت في الصحيحين حدیث أنس لما توسلوا بالنبي بلا 


(۱) بل قد يؤول الأمرإلى ردته وکفره؛ لأن هذا هوالشرك الواقع في توحيد العبادة عند المتقدمين 
والمتأخرين» والذين بُعث فيهم الرسل لنقلهم منه إلى التوحید كما قال سبحانه في أول سورة 
الزمر: «ألالله الدّین الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلاليقربونا إلى الله زلفى 
إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه یختلفون). 

(۲) كذا في الأصلء وفيه نقص ملحق بعضه بالحاشية. والحديث في صحيح البخاري في كتاب 
الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (414) عن أنسء أن عمربن 
الخطاب رضي الله عنهما كان إذا قحطوا استسقئ بالعباس بن عبدالمطلب فقال: «اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيُسقون». 
قال ذلك بمحضر الصحابة من غیرنکین وفي خطبة معلنة مسموعة ؛ ولذا قال شيخ الاسلام في 
«قاعدة جليلة» ۲۱۰: «وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته» وهو من 
آظهر الاجماعات الإقرارية؛ ودعا بمثله معاوية بن آبي سفیان في خلافته لما استسقی بالناس» 
فلو کان توسلهم بالنبي وق بعد مماته کتوسلهم في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس 
ويزيد بن الأسود ونحوهماء ونعدل عن التوسل بالنبي ی الذي هوأفضل الخلائق» وموأفضل 
الوسائل وأعظمها عند الله؟ 
فلما لم يقل ذلك أحد منهم؛ وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته» وبعد مماته 
توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غیره» علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لابذاته» 


اه. 


6۹ 


الترسل 

بابي 5 
رن 

الشفاعات 


i‏ یه تطارات انعر زیم خن فال له الأعراين: جهدت 
ا وجاع العيالُء وهلك المال» فادع الله لناءفدعا الله لهم 
ا ثم شكوا إليه بهدم الأبنية الطرق وسألوه أن يدعو 
اه یکشفها عنهم فدعاه E‏ 

وكذلك يوم القيامة يتوسل به أهل الموقفب ویستشفعون به» فیشفع 
لهم إلى ربه أن يَقضي بينهه”"» ثم يشفع شفاعة أخرى لام الكبائر 
من أمته» ويشفع في أن يُخرج الله من النارمَنْ في قلبه مثقال ذرة من 


(۱) رواه البخاري في أكثر من عشرة مواضع؛ منها: في كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في 


المسجد الجامع (41۷)ء ومسلم في صلاة الاستسقاء »باب الدعاء في الاستسقاء (۸۹۷). 

(۲) وهي الشفاعة العظمى» وحديثها مشهورثابت في الصحيحين من حديثي أنس وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. وهذه الشفاعة أهم الشفاعات وأولها يوم القيامة» وهي خاصة به ی 

(۳) وهذا نوع ثان من الشفاعات له َة في إخراج أهل الإيمان من النارإذا دخلوها بذنوبهم» وتتكرر 
هذه الشفاعة منه ولو أربع مرات. 
دل عليه وعلى عددها: حديث أنس رضي الله عنه الطويل في الصحيحين وفيه: «ثم أعود 
الرابعة فأحمده بتلك المحامد... فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لاله إلاالله. فيقول: وعزتي 
وجلالي؛ وكبريائي وعظمتي» لأخرجن منها من قال لاله إلاالله» رواه البخاري في مواضع 
عديدة» منها: في كتاب التوحيد »)۷٥۱١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان (1417و777).وهذه 
الشفاعة ليست خاصة به وه بل يشفع كذلك الأنبياء والملائكة والصالحون. 
وشفاعة ثالثةخاصة» وهي شفاعته ية في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. 
وشفاعة رابعة خاصة في الإذن لدخول المؤمنين الجنة. 
وشفاعة خامسة في الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولاعذاب. 
وشفاعة سادسة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. 
وشفاعة سابعة في أقوام آمربهم إلى النارألايد خلوها. 
وشفاعة ثامنة فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. 
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إيمان» كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة©. 

ولما مات يه توسلوا بدعاء العباس عمّه» ولم يتوسلوا به بعد موته؛ 
فإنهم إنما كانوا يتوسلون بدعائه في حياته» وذلك ينقطع بموته 
فتوسلوا بدعاء العباس. 

وذلك معاوية بن أبي سفيان استشفع في الشام وتوسل بيزيدَ بن 

الاسود الجرشی" وقال: «اللهم إنا نتوسل إليك بخيارناء يا يزيد ارفع 
يديك» فرفع يديه فدعاء ودعا الناش حتى نزل المطر»". 

ولهذا قال الفقهاء: يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدّین» 


(۱) نسبة إلى بني جرش بطن من حمیس وهومن سادات التابعين وصلحائهم؛ قيل له: کم أتي 
عليك؟ قال: أدركت العُزى تُعبد في قومي. وقد أسلم في حياة النبي ب ولم یلقه» ثم سكن 
الشام بقرية زبدین» وكانت له كرامات ظاهرة» وقد حضره عند الموت واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه وذكره الذهبي في الطبقة السابعة من تاريخ الاسلام» وهم وفيات )8١ -75١(‏ وترجمته 
فيه ۵۳۸ والسير ١75/4‏ وطبقات ابن سعد ۷/ 54 والتاريخ الکییر۳۱۸/۸ والجرح 
والتعديل 4/ ۲٠١‏ والاستيعاب ۳/ ٠٦١‏ ومشاهير علماء الامصار(۱۵٩)‏ والأنساب ۰۶4/۲ 
واللباب ۰۲۷۱/۱ والاصابة ۳/ 1۷۳ . 

(۲) ومذه القصة مروية بعدة أسانيد وفي آخرها: «فرفع يديه ورفع الناس» فما کان بأوشك من آن 
ثارت سحابة کالّرس» وهبت ریح» فسقینا حتی كاد الناس أن لايبلغوا منازلهم». 
آسندها ابن سعد في الطبقات ۷/ 44 4» والفسوي في المعرفة في التاریخ ۲ وأبوزرعة 
الرازي في تاريخه ۰1۰۲/۱ والذهبي في تاريخ الإسلام 0۳۸ من الطبقة الثامنة. وفي السير 
۶ باسناد آخر وابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۲۰/۱۸ في ترجمته. 
وروی أيضاً الفسوي وأبوزرعة وابن عساكر والذهبي في التاريخ بأسانيدهم أن الضحاك بن 
قيس استسقى بيزيد بن الأسود» فما برحوا حتى سُقوا. ووقع في المخطوطة : يازيد .. وهوخطأ . 
وانظر الخبرین بنص شيخ الإسلام لهما في قاعدة جليلة 745 وضمن الفتاوى 111/١‏ 
۳4 
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والأولى أن يكونوا من أهل بيت رسول الله ب اقتداء بعمرلما استسقى 
بالعباس؟. 

a‏ ولوكان توسّلهم في حياته هو إقساماً" به على الله وتوش ۳ بذاته 
من غيرآن يدعولهم»› لأمكن ذلك بعد مماته ولکان توسَّلُهم به أولى 
من توسلهم بالعباس» ولكن إنما كانوا يتوسلون بدعائه» كما ثبت ذلك 
في الصحاح أنهم توسلوا في الاستسقاء بدعاثه . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمرقال: ربما ذكرت قول الشاعر: 


(۱) وفي قاعدة جليلة ۲٤١‏ قال الشيخ مؤكداً هذا: «ولهذا قال العلماء: يُستحب أن يستسقى بأهل 
الدين والصلاح» وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله يه فهو أحسن». 
وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه؛ فإنه كان يدع وللمتوسل به المستشفع به» 
والناس يدعون معهة اه. 

(۲) كذا في المخطوطة والأصوب: إقسامٌ بالرفع. 

(۳) وهذا أحد معاني التوسل» لكنه معن مذموم بدعي» لايجوزفي حق الله سبحانه أن يقسم عليه 
بشيء من مخلوقاته» كيف والاقسام على المخلوق بمخلوق مثله لایجوز, فالخالق أولى وأكمل 
تنزيهاً. 
والشيخ ابن تيمية قسم معاني التوسل إلى ثلاثةء فإليك نصه من القاعدة الجليلة ۸۲: «فلفظ 
التوسل يراد به ثلاثة معان»: 
أحدها: التوسل بطاعته» فهذا فرض لايتم الإيمان إلابه. 
والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في حياته» ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. 
والثالث: التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته» فهذا هوالذي لم يكن 
الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لافي حياته ولابعد مماته» لاعند قبره ولاغير قبره» ولا 
يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم. 
وإنما ینقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة: مرفوعة وموقوفة» أوعمن ليس قوله حجة...» اه. 
وانظرنحوه في الفتاوى ۱/ 187-١15٠‏ ۰ والاستغاثة ۰۱۲۵-۱۲۶ 
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وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه ثمّال اليتامى عصمةٌ للأرامل © 

ولم يقل أحدّ من المسلمین: إنهم كانوا في حياته يُقسمون به 
ويتوسلون بذاته» بل حديث الأعمئ (الذي رواه أحمد والنسائى وابن 
ماجه والترمذي وغيرهم) ألفاظه صريحة في أن الأعمى إنما توسل 
بدعاء النبي یا كما قد بسطت ألفاظه في موضع آخر”" . 


() والبيت من لامية أبي طالب العصماء المشهورة في مدح خيرالبرية وحمايته من كفا رقريش 


ومنها قوله: 
ولمارأايت ال لاود فیهم 
إلى قوله: 
كنبتم وبيت الله ترك مكة 
كذبتم وبيت الله نبزی شتا 
ونسلمه حتى نص مت 
إلى أن قال : 
وماتسرك قسوم لا سالك مدا 
وأبيسض یستسقی الغمام بوجهه 
يلوذبه الهلاك من آل هاشم 
إلى قوله في النبي و : 
حلیسم رشيد عادل غيرطائش 
فوله لولاأن أجيء بسبة 
لک اتبعضاه على کل حالة 
لقدعلم وا أن انا لامک ساب 


وقد قطعوا كل العُرى والوسائل 


ونظغن لا آسرکم في بلابل 
ولمانطا عن دونه وشاضل 
وفذهل عن أبنائنا والحلائل 


حاار رورت مراک 
فهم عننده في رحمة وفواضل 


يوالى لاهسا لیس عنهبغافل 
تجرعلى أشياخنافي المحافل 
من الدهرجدًا غير قول التهازل 
لدین‌اولاینی بقسول الاب اطل 


إلى آخرها» ولولا التطویل لسقتها بطولها» وحدیث ابن عمررواه البخاري في کتاب الاستسقاء - 
باب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا (۹7۳). 
(۲) كأنه یشیررحمه الله إلى ذلك البسط الشافي في: قاعدة في التوسل والوسیلة» ضمن الفتاوی 


۰۲۷۹-۲۲۵ ۱ 


وفي أول الحديث: أن الأعمى سأل النبی به أن يدعو الله أن يرد 
إليه بصره» فهو طلب من النبي الدعاء فأمره النبي بها أن يتوضأ ويصلى 
ركعتين ويقول: «اللهم إني أسألك» وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى 
الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي 
8 5 ب ت ب ت 
تقضيهاء اللهم فشفعه فى ). 
وفي رواية ثانية زواها أحمدٌ والبيهقي وغيرهما: «اللهم شفعه فی 
وی ۳ ني فیه»'. 
فلما سأل النبی يك أن يدع وأمره أن يدعوهوأيضاء كما قال له 
ربيعة بن كعب الاسلمی: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: «أعتى على 
نفسك بكشرة السجود)”". فان شفاعة النبي بيا وسؤاله الانسان قد 
= وانظرالمحققة ١5و110-1806‏ و۲۵۷ 170ء والاستغاثة والرد على البكري ۱۲۸ - ۱۳۲ 
والفتاوى ۰۱۰۷۱۰۵/۱ 
ومضامين هذه القاعدة التي بين أيدينا تجدها مبسوطة في المواضع السالفة وما قبلها وبعدهاء 
ولكن شأن هذه القاعدة الاختصار. 
() وفي المواضع السابقة ولاسيما من الاستغائة ۱۳۸ -177» والقاعدة في التوسل في الفتاوى 
۱ -۷4. 
تكلم الشيخ على تخريج حديث الأعمى» وطرقه وألفاظه والخلاف بينهاء من سنن النسائي 
والترمذي - وصححه - و البيهقي في السنن ودلائل النبوة والدعوات الكبين وابن ماجه» والامام 
أحمد في المسندء والحاکم في المستدرك .وفي الکامل لابن عدي .والطبراني في المعجم الصغير. 
وجملة القول في الروايات اله محيحة والحسنة منه» دون ما حصل فيها اختلاف على رواتها 
يعلهاء أن هذا التوسل الوارد في حديث الأعمى أنه من التوسل الثاني: بدعاء النبي با والذي 
لايكون إلافي حياته» كسؤاله الاستسقاء من الأعرابي» وغير ذلك. 
(۲) كما آخرجه مسلم من حديث ربيعة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله ية فأتيته = 
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یکون مشروطاً بشروط ۳ وقد يكون هناك مانع كاستغفاره للمنافقین( 
فدعاژه من اعظم الأسيات في حصول المطلوب» ولکن السبب قد 
يكون له شروط وموانع» فإذا كان ابراهيم ة قد استغفر لأبيه فلم یخفرله» 
وقيل للنبي ول في المنافقين: #سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفرلهم لن يغفرالله لهم)؛ وقيل له: #ولاتصل على أحدٍ منهم 
مات أبداً ولاتقم على قبره#؛ لم يمنع ذلك أن يكون دعاء إبراهيم 
ومحمد عند الله عظم الدعاء اجابت وجاههما عند الله آعظم جاه 
للمخلوقين» وهما الخليلان» وهما أفضلٌ البرية لك الدعاءً وان 
كان سبباً قويًا فالكفرٌمانعٌ مُعارض» ف إن الله لايغف رأن يُشرك به 
وقد حرم الجنة على الكافرين والمنافقين وان استغفرلهم محمد 
وإبراهيمُ؛ لوجود المانع؛ لالتنقّصٍ جا الشفيع العظيم القدر. 

وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «استأذنت ربي في أن 


= بوضوئه وحاجته فقال لي: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة! قال: «أوغيرذلك؟». 
قلت: هو ذاك» قال: «فأعني على نفسك بكشرة السجوده. رواه في كتاب الصلاة - باب فضل 
السجود والحث عليه (4۸۹) وليس لربيعة في مسلم غيرهذا الحديث. 

(۱) كما في حديث ربيعة »والشرط: كثرة الصلاة. 

(۲) فإنه يك لواستغفرلهم مرات كثيرة لن يُغفرلهم؛ لنص آية براءة: (استخفر لهم أو لاتستغفرلهم 
إن تستغفرلهم سبعين مرة فلن يغفرالله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لايه دي القوم 
الفاسقين) وعدد السبعين في الآية المراد منه التكثير لا حقيقته» وإلافلوزاد في الاستغفار على 
السبعين فلن يعفر الله لهم! 
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5 حًّ 
أستغفر لامي فلم يأذن لى» واستأذنته فى أن أزورقبرهًا فأذن لی»۲). 

0 قال ماني عت كان ۳ و أن ا 
لیس ثم اعتذرعن ا بقوله: ۹ كان ۳ ارات 
له إلاعن موعدة وَعَدَّها إياه فلما تبين له أنه عدوَللَه تبرأمنه إن 
إبراهيم لاواهٌ حلیم 46 فهو ية قال لربیعة: «سل» قال: أسألٌ مرافقّتك 
في الجنة فقال: «آو غير ذلك؟» فقال: بل هوذاك ٬قال:‏ «أعني على 
نفسك بكثرة السجود». فان المطلوب عال لاینال بمجرد الدعاء؛ بل 
لابد من عمل صالح یکون من صاحبه» یکون عون للذاعي. فقال: 
«أعني على نفسك بكثرة السجود». 

كذلك أمرالأعمئ لما طلب منه الدعاء له أن يعينه هوأيضاً 

5 2 ۳۹ ۰ & 
بصلاته ودعائه وقال: «صل رکعتین» ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوسل 
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» أي: بدعاء نبيك وشفاعته» كما قال 
النبي 00 وهذا 0 عمربین الوا u,‏ الرمادة» » ولم 
(۱) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الجنائز- باب استئذان 
النبي و ربه عزوجل في زيارة قبرأمه (1/5). 


(۲) في سنة ۱۸ ه في خلافة عم وهي سنة أجدبت الأرض واسودت. فصارلونها شبه الرماد من 
قلة المطر. 
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يُنكره أحدٌء ولم يقل له: بل التوسل بذات النبي والإقسام به مشروغ» 
فلم يعدل عن التوسل بالرسول إلى العباس؟ فلما آقروا عمرّعلى ذلك» 
ولم يُنكره أحدٌء عم أن ما فعله عمر وأصحابه معه هو المشروع دون ما 
یخالفه(؟. 

وکذلك أمر الأعمى أن یتوسل بدعائه وشفاعته» ویدل على ذلك 
قوله في آخرالحدیث : «اللهم فشفعه فیَ» عم أنه كان يدعو ويشفع 
له» وأن الأعمى إنما یتوسل بدعائه وشفاعته والافکان بل «اللهم 
وهذا شفاعة النبي ميا . 

والتوسل بدعائه وشفاعته هوالتوسل الذي كان الصحابة یعرفون توسل 
ويفعلونه؛ وهومعنى التوسل به عندهم؛کما قد ين ذلك حدیث عم پیج 
وحديث الأعمى» ولكن من الناس من ظنّ أن المراد بلفظ التوسل به 26 
هوالتوسل بذاته أوالإقسام بذاته» وهذا غلط على الصحابة. 

وأما كلام العلماء في أن ذلك مشروع أو لا؟ 

فقد ذکرالسائل النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أن ذلك 
منهينٌ عنه» وما ذكره عن أبي محمد بن عبدالسلام یوافق ذلك. وأما 
استثناؤه الرسول إن صح حديتٌ الأعمى ‏ فهو رحمه الله لم يستحضر 
الحديث بسياقه حتى يتبيّنَ له أنه لایناقض ما أفتى به» بل ظن أنه يدل 


(1) ومضى أن هذا من أقوى الإجماعات الإقرارية. 


1۷ 


على محل السؤال؛ فاستثناه بتقدیر صحته(), 

والحديث صحيح لكن لایدل على هذه المسألة كما تقدم. 

وأما ما فعله”" السائل عن القشيري» فأجبت عن هذه المسألةت 
لايدل عليها نفي ولاإثبات» وقد ذكرالميُوذيٌ في منسكه" عن الإمام 
أحمد بن حنبل أن الداعي المُسَلّم على النبي و يتوسل به في دعائه» 
فهذا النقل يُجعل معارضاً لما نقل عن أبي حنيفة وغیره» ونقل أيضاً 
عن عثمان بن حنيف أنه أمررجلاً بعد موت النبي كك أن يدع وبهذا 
الدّعای لكن لم يقل فيه: «اللهم فشفعه في . 

وقد تکلمت على إسناد ذلك وهل هوثابت أم لا؟ وبسطت الکلام 
على ذلك في غيرهذا الموضع*» وبيّدتْ أنه بتقدیر ثبوته يكون 


(۱) هذا معنى ما في قاعدة في التوسل والوسيلة؛ ضمن الفتاوى ۱/ ٠47‏ فقارنه! وتامل جع - 
اعتذارالشیخ للعرًا 

() كذاء والمناسب: «ما نقله». 

(۳) وانظر قاعدة في التوسل والوسيلة ۱/ ۳۳۷ وما بعدها. 
والمرؤذي هو:أبوبك رأحمد بن محمد بن الحجاج (نحو١١٠_هلالاه)ل‏ من آخص أصحاب 
الإمام أحمد به» وكان يحبه ويأنس به ويتبسط إليه» وهوالذي غمض عيني الامام لما توفي 
وغسله؛ وهومن السبعة الكبارالذين رووا المسائل الكثيرة عن أحمد الذين يُعبرعنهم 
بالجماعة وهم: عبدالله وصالح ابنا الإمام» وحنبل ابن عمه؛ وإبراهيم الحربي والمروذي» 
والميموني وأبوطالب حمید. ولما مات دفن بجوار[مامه. 
انظرالإنصاف للمرداوي /١‏ 87؛ وطبقات الحنابلة١‏ / ۰۵٩‏ والمقصد الأرشد ۰۱۵۹/۱ 
والمنهسج الاحمد ۳۱۱/۱ وتاريخ بغداد ۰4۲۳/6 والسیر ۱۳/ ۱۷۳ .وتذكرة الحفاظ 
۲ والوافي بالوفیات ۷/ ۳۹۳. 

(4) كما في قاعدة في التوسل والوسيلة ۱ -۲۷۱۲. والرواية المشارالیها هي ما رواه البيهقي - 


1۸ 


شا رف تما ةو رفن ار وال فنا و رذ اكاك 
مسألة نزاع رت إلى الله والرسول. 


الاقسام برسول الله کا وأنه يجب بذلك الکفارة» فان الاقسام به في 
اليمين کالاقسام به على اللّه» وكالتوسل بذاته. وهذه الرواية عن أحمد 


لم يوافقها من الأئمة"؛ بل جمهوژالائمة على الرواية الأخرى عنه» 


في دلائل النبوة ۰ وا بعدها »وعند الطبراني في الصغیر ۱/ ۰۱۸۳ 

ومع هذا فقد روی البيهقي نفسه قبل تلك الرواية رواية أصح منها سنداً »وفيها «فشفعه فيّ» كما 
رواه بعض أهل السنن وأحمد وغيرهم. 

والشيخ ابن تيمية تيمية أعلّ تلك الرواية المعارضة أعلاه بالاختلاف في سندها. 

وكذلك الاضطراب الواقع في لفظهاء ووقوع المناكير في رواية راويها ؛ولذا قال عقب ذلك 
۱ «ومثل: هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة» فلا حجة فيهاء إذ الاعتبار 
بما روى الصحابي لابفهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لايدل على ما فهمه بل على خلافه». 


(۱) سقطت كلمة: «أحد» من الأصل. 


وهذه الرواية من مفردات مذهب الحنابلة» وهي رواية عن الامام أحمد ذكرها المرداوي في 
الانصاف وقال: «وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب». 

قال في المقنع: «وقال أصحابنا: تجب الكفارة بالحلف بالرسول که خاصة». 

انظر: المقنع والشرح الكبيروالإنصاف 41۱/۲۷ (طبعة الملك)» والمغني 4۷۲/۱۳ والفروع 
لابن مفلح ”/ ٠‏ ؛ والمبدع للبرهان بن مفلح 4/ ۰۲16 والفتح الرباني في المفردات ۰4۳۱/۲ 
ولذا قال شيخ الإسلام في قاعدة في التوسل ۳۳۷/۱ وما بعدها: «وقد نقل في منسك المرّوذي 
عن أحمد دعاء فيه سؤالٌ بالنبي َك وهذا قد يُْرّج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم 
به . وأكثر العلماء على النهي في الأمرين» ولاريب أن لهم عند الله الجاه العظیم كما قال تعالى 
في حق موسى وعيسى عليهما السلام وقد تقدم ذكرذلك ‏ لکن ما لهم عند الله من المنازل 
والدرجات أمريعود نفعه إليهم» ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم» إذا توسلنا إلى 
الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل. 


1۹ 


وهو أنه لايشرع الحلف بمخلوق ولاالنبي ولاغیره» ولايجب بذلك 
كفارة. وتلك الرواية اختارها طائفةٌ من أصحابه» ونصووها في 
ال لاف کالقاد )1( وال ۸ يف أبي :. ْ ۲( وابن قيا ۳( 


= وإما أن یقسم عليه» كما یقول بحياة ولد فلان» وبتربة أبيك فلان »وبحرمة شيخك 
فلان»ونحوذلك» والاقسام على الله تعالى بالمخلوقين لايجون ولايجوزالإقسام على مخلوق 


بمخلوق» اه. 
وعلى كل حال لا أحد معصوم إلا أنبياء الله ورسله» وإلافكل يؤخحد من قوله ويرد فكيف إذا 
خالف الدليل؟ 


(۱) هوقاضي الحنابلة: أبويعلى محمد بن الحسن بن الفراء البغدادي (49۸-۳۸۰) إمام 
المذهب في زمنه بلا منازع صحب الشیخ ابن حامد إلى وفاته (۰۳ه) والحسین بن 
البغدادي وغيرهما » وتخرج عليه الخلق الكثير. من تصانيفه: «العدة في أصول الفقه» و«إبطال 
التأود يلات؟ «والایمان؟ والعقيدة» و#كتاب الروايتين والوجهین» و«التعليقه الكبرى في الفقه». 
انظسر ترجمة ة ابه له في طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ والمناقب للإمام أحمد ۱۲۷ والمقصد 
الأرشد ۲ والمنهج الأحمد ۱۲۸/۲ والسي ۰۱۹/۱۸ والأنساب ۹ والکامل 
۳/۰ 

(۲) هوشیخ الحنابلة في العراق :عبدالخالق بن عیسی بن أحمد الهاشمي (۱ ۱ -4۷۰) تلمیذ 
آبي يعلى بل أجلهم» وتتلمذ على ابن بشران وأبي محمد الخلال وغيرهم» وتتلمذ عليه ابنا 
القاضي أبي يعلى في آخرين» كان قوياً في السنة صارماً على المبتدعةء له مواقف ضد 
الأشاعرة محمودة إبان فتنة ابن القشيري على الحنابلة. 
له: ارژوس المسائل؟ عمدة في الفقه حقق ولم يطبع! انظر: ابن الحنبلي 0١/1‏ وما بعدهاء وذيل طبقات 
الحنابلة لابن رجب ۱/ ۰۱۵ طبقات الحنابلة ۲/ ۰۲۳۷ والمقصد الأرشد ۲/ ۶6 والمنهج الأحمد 
۲ والسیر ۰۵4۱/۱۸ والعبر ۰۲۷۳/۳ والبداية والنهاية ۰۱۱۹/۱۲ والمنتظم ۸/ ۳۱۵. 

(۳) هوالمتفنن أبوالوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي (4۳۱ -017) تتلمذ على القاضي آبي 
یعلی؛ والخطيب البخدادي وأبي إسحاق الشيرازي. وأخذ عنه خلق كثير» من آشهرهم ابن 
الزاغوني (۵۲۷). حصل له انحراف في العقيدة ثم رجع عنه. 


Ye 


وغيرهم. 

ثم أكثرٌ هؤلاء يقولون: هذا الحكم مختّص به؛ لكون الایمان به 
بخصوصه_ركنا في الایمان» لايتم الإيمان إلا بالشهادتين. 

وذكرابنُ عقيل: أن حكم سائر الأنبياء كذلك في انعقباد اليمين 
بالحلف بهم"). وأما جماهيرٌ علماء المسلمين من السلف والخلف 
فعلى أنه لاينعقد اليمين بمخلوق : لاالأنبياء ولاغيرهم» كالرواية 
الثانية عن أحمد» وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة » واختیار 


طائفة من آصحاب ای 
وهذا القول هوالصوات؛ فان قد ثبت في الصحيحين عن النبي حماية 
النبي تفا 
جناب 
التوحيد 


= كان من أذكياء الدنياء مملوءاً عقلاً وزهداً وحجة متبحراً في فنون كثيرة» ف الفنون» وهو من 
أكبر الكتب» فأقل ما قيل فيه ۲۰۰ مجلد وأكثرما قيل ۸۰۰ مجلد. لم يبق منه سوى مجلدين 
في باريس» وله الفصول في الفقه عشرمجلدات وغيرها. ترجمه في: طبقات الحنابلة 
۲ وذیلها لابن رجب ۰۱8۲/۱ والمنهج الأحمد ۲/ ۰۲۵۲ والمقصد الأرشد ۲/ ۲40 
والسیر ۰41۳/۱۹ والمیزان للذهبي ۱۶/۳ ولسانه للحافظ ابن حجر ۰۲۳6/4 وطبقات 
المفسرین ۰4۱۷/۱ 

(۱) نقله عنه ابن مفلح في الفروع 5/ ۰۳4۰ والمرداوي في الانصاف 477/1717 (طبعة الملك) وقوّاه. 
آما صحیح المذهب وما عليه أكثر الأصحاب فمخصوص بالحلف بالنبي فل والصحیح 
خلافه كما عليه الجمهور مما سیبینه الشيح ابن تيمية بعد قلیل. 

(۲) قال في المغني مؤيداً ذلك 4۷۲/۲۷: «فصل: ولا تنعقد الیمین بالحلف بمخلوق» کالکعبة والأنبیاء 
وسائر المخلوقات» ولاتجب الكفارة بالحنث فيهاء هذا ظاهر کلام الخرقي» وقول أكثر الفقهاء». 
وانظر: الانصاف والشرح الکبیر ٤۳۰ ٤۲۹/۲۷‏ و4517 477-7» والفروع ۷/ ۰۳4۰ وسيذكر 
الشيخ طرفاً من الأدلة المصححة لقول الجماهیرهذا. 


الا 


يك أنه قال: «لاتحلفوا لاباله»() وقال: «من كان حالفاً فليحلف بالله 
آولیصمت!؟. 

وفي السنن عنه أنه قال: «من حلف بغيرالله فقد أشرك»". 

وقال ابن مسعود وابن عباس: «لأن أحلف بالله كاذباً أحبٌ إلىّ من 


)١(‏ رواه بهذا اللفيظ أبوداود في سننه (4۲۸).في كتاب الایمان والشذورمن طريق عوف عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً: «لاتحلفوا بآبائكم ولابأمهاتكم ولابالأنداد» ولاتحلفوا إلابالله» 
ولاتحلفوا بالله إلاوأنتم صادقون». 
وأخرجه النسائي کذلك ۸۷ 0 في الایمان باب الحلف بالأمهات» وابن حبان في صحيحه 
۰ والبيهقي في السنن الکبری ۰۲۹/۱۰ كلهم من هذا الطریق. 
ورواه عبدالرزاق في المصتف (۱۵۹۲۱) و( ۱۲۰۳) کلاهما بمثله لکن عن ابن سيرين مرسلاً. 
ورواه البخاري في صحیحه بلفظ آخرمن حدیث ابن عمررضي الله عنهما یرفعه. 
«ألامن كان حالفاً فلا یحلف إلابالله» فکانت قريش تحلف بآبائها فقال: «لاتحلفوا بآبائكم». 
رواه في كتاب فضائل الصحابة والشهادات وغيرها باب أيام الجاهلية (4 ۳۱۲)؛ بل ورواه 
مسلم أيضاً في الأيمان_باب النهي عن الحلف بغيرالله تعالى (1515). 

(۲) الحديث بهذا اللفظ متفق عليه. 
روا البخاري في كتاب الشهادات ‏ باب كيف يستحلف (۲۵۳۳) عن ابن عمر» ومسلم في 
الأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغيرالله )١11457(‏ ولفظه عنه : أن النبي تا آدرك عمر 
ابن الخطاب في ركب وعمریحلف بأبيه» فناداهم رسول الله : «ألاإن الله عزوجل ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً فلیحلف بالله أوليصمت». 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور- باب في كراهية الحلف با لاباء عن سعد بن عبيدة 
قال: كنت عند ابن عمرفحلف رج بالكعبة» فقال ابن عمر: ويحك! لاتفعل فإني سمعت 
رسول الله وق يقول: من حلف بغيرالله فقد أشرك». 
ورواه الترمذي وصححه في كتاب النذور والأيمان. باب ما جاء في كراهية الحلف بغيرالله (۱۵۳). 
والامام أحمد في المسند ۰۱۲۵/۲ ۰۳4 ۰۵۸۰14٩‏ ۰۸۲۰0۰ من طرق عنه »وابن حبان 
وصححه ۱۰/ ۰ والحاكم 18/١‏ وصححه على شرط الشیخین ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في الكبرى ۰ كلهم عن سعد به. 


۷۲ 


آن آحلف بغیره صادفا»(. وذلك 3 الحلف بغير الله شرك والشرك 
أعظم إثماً من الکذب. وهذا يوافق آظهر قولي العلماء: أن النهي عن 
الحلف پالمخلوقات نهي تحریم لانهي تنزيه» وهذا قول آکثر العلماءی 
وه و أحذ القولین فى مذهب الشافعیع وأحمد. 

وإذا كان الحلف بغيرالله من باب الشرل؛ فمعلومٌ أنه لایجوزآن 
شرك به ولايعدل به ولایسوی به الانبیاء وغیرهم» قال تعالی: ولا 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين آربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون#» وقال تعالى: #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
کشف الضرعنکم ولا تحویلا. آولعك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم آقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
محذورا قال طائفة من السلف: (کان قومٌ یدعون الملائكة والأنبياء 
فآنزل الله هذه الاية بين فيها أن الملائكة والأنبیاء یتقربون إلى الله 
ويرجونه ويخافونه”"» كما أن سائرالعباد يتقربون إلى الله ويرجونه 
ویخافونه» فلا یجوزدعاء الملائكة والأنبياء). 


(۱) الخبر مشهورعن ابن مسعود رضي الله عنه فقد رواه عبدالرزاق فى مصنفه ۸/ 6 (۱۵۹۲۹) 
بسند صحیح؛ ورواه من وجه آخرعن وبرة عن ابن مسعود: والطبراني في المعجم الكبير 
۹ وقال في المجمع /٤‏ ۷ «رجاله رجال الصحيح». 
والأثرعن ابن مسعودمن موارد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحید - باب قوله 
تعالى: فلا تجعلولله أنداداً وأنتم تعلمون). 

(۲) كذاروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم» واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره 
6 وما بعدهاء وانظر: زاد المسیر ۵/ ۳٩‏ والدر المنثور 4/ 4۳ ۳. 


۷۳ 


وقد قال رجلٌ للنبي و ما شاء الله ون شئت» فقال: «أجعلتنى لله 
ندا؟ قل: «ماشاء الله وحده/. وقال ا : ( لا و تقولوا: ماشاء الله وشاء 


محمد؛ بل قولوا: ماشاء الله ثم شاء محمد" فنهاهم أن يُشركوا به 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند من طرق /١‏ ۲۱۲ و5 ۲۲و۲۸۲و۶۷ ۳ وابن أبي شيبة في مصنفه 
۰ ۱ والبخاري في الأدب المفرد (۷۸۳) والنسائي في عمل اليوم والليلة 4 ۵ (۹۸۸)ء 
وابن ماجه في سننه في کتاب الکفارات - باب النهي أن یقال: ما شاء الله وشاء فلان (۲۱۱۷)» 
والطحاوي في مشكل الاثار ۲۱۸/۱ (۲۳۵)» والطبراني في المعجم الکبیر(۱ ۱۳۰۰ وابن 
السني في عمل الیوم والليلة (۲ ۰41۷ وأبونعيم في الحلية /٤‏ ۰۱۹۹ والخطیب البخدادي في 
تاريخه 8/ ٠١5‏ والبيهقي في الستن الکبری ۳/ ۰۲۱۷ وابن عدي في الكامل ۰4۱۹/۱ كلهم 

٠‏ من طرق عديدة عن الاجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
وفي بعض الألفاظ: «أجعلتني وله عِذْلاً؟ بل ما شاء الله وحده». 
قال البوصيري: في زوائد ابن ماجه بحاشيته ‏ : هذا إسناد فيه الاجلح» مختلف فيه »وضعفه 
أحمد وأبوحاتم وأبوداود وابن سعد. 
ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان» وباقي رجال الإسناد ثقات. 
وقد اختارالذهيي كما في ديوان الضعفاء (۲۸۷)والحافظ في التقريب: أنه صدوق. انظر: 
التهذيب ۱۸۹/۱ وما بعده. 
وللحديث شواهد عن جابربن سمرة» وحذيفة »وقتيلة الجهنية. والطفيل بن سخبرة » رضي الله 
عنهم» تعضده وتؤهله للاحتجاج؛ وتأتي في الحديث الآتي بعده. 

(۲) رواه الإمام أحمد بسنده ۵/ ۳۹۳ عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأى رجل من أصحاب النبي 
كي في النوم قوماً من اليهود فأعجبته هيئتهم فقال: إنكم قوم ولا آنکم تقولون: عزيرابن الله 
قال: وأنتم قوم لولاأنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 
ثم إنه رأى قوماً من النصارى فأعجبته هيئتهم فقال: إنكم قوم لولا آنکم تقولون: المسيح ابن 
الله قال: وإنكم قوم لولا آنکم 2 تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح قصّ ذلك على 
رسول الله و فقال: «قد كنت آسمعها منکم فتوذيني» فلا تقوا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولکن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد؟ رواه ابن عيينة عن عبدالملك بن عمیرعن حذيفة. 
وکذا رواه ابن ماجه في سننه (۱۸ ۱) وقال البوصيري في زوائده علیه: هذا إسناد رجاله ثقات 


۷ 


2 على شرط البخاري» لكنه منقطع بين سفيان وبين عبدالملك بن عميرة اه. وسفيان قد تُوبع. 
ورواه الامام أحمد في مسنده ۵/ ۷۲ من طريق حماد بن سلمة عن عبدالملك ابن عميرعن 
ربعي بن حراش عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمهاء رضي الله عنهم» بمثله. . 
ورواه الدارمي في سننه ۲/ ۰۲۹۵ غن شعبة عن عبدالملك عن ربعي بن حراش به. 
ورواه ابن ماجه في سننه (۲۱۱۸) عن أبي عوانة عن عبدالملك عن ربعي به.. وقال البوصيري 
في زوائده: «هذا سناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم» اه 2 : 
ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ۲۱۹/۱ (۲۳۷) من طريق معمرعن عبدالملك بن 
عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه به. وهو كما ترى مختلف فيه على عبدالملك بن عمین 
والاشبه أنه عنه عن ربعي بن حراش عن الطفيل؛ لوروده كذلك في آسانید مختلفة؛ مدارها 
واحد على عبدالملك» عند أحمد وابن ماجه والدارمي. 
ويشهد له مارواه أحمد في المسند 0/ 0784 ۰۳۹6 ۳۹۸ من طريق شعيب عن منصورین 
المعتمرعن عبدالله بن يسارعن حذيفة رضي الله مرفوعاً: :لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» 
ولكن قولوا: ماشاء الله ثم شاء فلان » وكذا رواه أبوداود في سننه ( 6۰ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (۹۸۵)؛ والطحاوي في شرح مشكل الثار ۰۲۱۸/۱ (۲۳۳) والبيهقي في الكبرى 
۳ كلهم من طرق عديدة عن شعبة به. 
كما يشهد له ما رواه النسائي في سننه ۱/۷ من طريق الفضل بن موسى عن مسعرعن معبد بن 
خالد عن عبدالله بن يسار عن فنيلة بدت صيفي الجهنية آن حبراً أتى رسول الله ب فقال: يا 
محمد نعم القوم أنتم لولاآنکم تشرکون » قال: «سبحان الله! وما ذاك»؟ قال: تقولون إذا 
حلفتم: والكعبة. فأمهل رسول الله يي ثم قال: «إنه يقال» فمن حلف منكم فليحلف برب الكعبة». 
کک يا محمد نعم القوم أنتم لولا نکم تجعلون لله ند قال النبي بهاة: «سبحان الله!» 

تقولون: ما شاء الله وشاء فلان . فأمهل رسول الله اڈ ثم قال : «إنه قد قال من قال» فمن قال: 
ل ثم ششت؟. 
ورواه كذلك في عمل اليوم والليلة (۹۸7) وقال الحافظ في الاصابة ۳۷۸/۶ على هذا 
الإسناد: إسناده صحیح. 
ورواه الإمام أحمد في المسند ۳۷۱/٩‏ وابن سعد في الطبقات ۳۰۹/۸ والطبراني في الكبير 
٦ »۵( ۱: ۰۵‏ ۷): والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۲۲۰/۱ (۰)۲۳۹۰۲۳۸ 
والحاکم في مستدرکه /٤‏ ۲۹۷ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في الکبری ۰۲۱۷/۳ من 
طرق عن المسعودي عن معبد بن خالد عن ابن يسار به. 


Vo 


حتی في مثل هذه الا وال وقد أمراللة أن يقول: يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سنواء بیئنا وبینکم أن لانعبد لاله الآية. ولما قال 
الاعرابي : ومن یعصهما فقد غوی. قال: «بشس الخطیب آنت. قل: 

ومن يعص الله ورسوله»() مع أنه قد روي عنه أنه قال: «من یعصهما»؛ 
وذلك لد هذا إذا قاله من جعل طاغعة الرسول تابعة لطاعة الله 


ويجعله عبدا لله ورسولک لم يُتكرعليه الجمعٌ بینهما في الضمیس 
بخلاف مَنْ قد لايفهم ذلك؛ بل يجعل الرسولٌ نِذَّاء كقول القائل: ما 
شاء الله وشاء محمد .وأيضاً فقد هی معاذا وغيره عن السجود له 
وقال: «أرأيت لومررت بقبري أكنت ساجداً لقبري؟» قال: لاه قال: 
«فإنه لایصلح السجود إلالله)”". 

وأيضاً فقد ثبت في الصحیح: : آنهم لما راه فا وهو 
قاعد لمرضه قال: «لاتعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضاً» 


(۱) رواه مسلم في صحيحه كذلك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه في الرجل الذي خطب بذلك 
عند النبي يك » في كتاب الجمعة_باب تخفيف الصلاة والخطبة (۸۷۰). 

(۲) رواه آبوداود في سننه في كتاب النكاح باب في حق الزوج على المرأة (۲۱6۰) من طريق 
شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون لمرزبان لهم» فقلت: رسول الله أحق أن يُسجد له قال: فأتيت النبي و فقلت: إني 
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك» قال: 
«أرأيت لومررت بقبري أكنت تسجد له؟؛ قلت: لا قال: «لاتفعلواء لو كنت آمراً أحداً أن 
بسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق». 


وکذا رواه الحاکم في مستدرکه ۱۸۷/۲ وصححه ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في الكبرى 
۱/۳۷ 


۷۹ 


فنهاهم أن يقوموا مع أن قيامهم كان لله؛ لتلا يشبهوا مَنْ يوم له. 

وقال: «اللهم لاتجعل قبري وثناً يُعبد00". . وفي الصحيحين عنه أنه 
قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبييائهم 
ماحد تن زا فعلو قالت عائشة: (ولولاذلك ابر ز تب ولکن کره 


آن متا ): 
وفي السنن عنه أنه قال: «لاتتخذوا و عيداً وصلوا علي حیثما 
¢ کنتم فان صلاتگم تبلّغني)20. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲/ ۲٤١‏ بإسناد جید ثنا سفيان ‏ هوابسن عيينة -عن حمزة بن 
المغيرة هو المخزومي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي يي أنه قال: «اللهم لاتجعل قبري وثنأء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟. ورواه 
أبوبكرالحميدي في مسنده ۲/ »)3١70( ٤٤٥‏ وابن سعد في طبقاته 2151/7 وأبونعيم في 
الحلية ۷/ ۳۱۷ »وابن عبدالبرفي التمهيد 0/ 4۳ - 4 4 من طرق عن سفیان ابن عيينة به. 
وروي الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً من وجوه عديدة عنه رواه الامام 
مالك في الموطاً ۱۷۲/۱ ومن طريقه ابن سعد في طبقاته ۲/ ۲40 وابن أبي شيبة في 
المصنف ۵/۳ ۳. 
ووصل هذا الارسال البزار كما في کشف الأستار- /١‏ ۲۲۰ (8۰ 4) بسنده عن عمربن صبهان 
عن زید بن أسلم عن عطاء عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه به. وکذا رواه من طريقه ابن 
عبدالبرفي التمهيد 0/ 4۲ وذكرله طريقاً أخرى يصحح بها الحديث مرفوعاً عن أبي هريرة. 

(۲) رواه أبوداود في سننه في كتاب المناسك_باب زيارة القبور(۲۰4۱) من طريق أحمد بن 
صالح عن عبدالله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : «لاتجعلوا بيوتكم قبوراً ولاتجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فان 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟. 
ورواه الإمام أحمد في المسند ۲/ 21717 متابعة» ثنا سر يح ثنا عبدالله بن نافع به» ولفظه اللفظ 
الذي ذكره الشيخ ابن تيمية 


۷۷ 


وفي الصحيح ء عنه أنه قال: «لاتُطروني كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مریم فانما آنا عبد ققولوا: عبد الله ورسوله»۱. 

فهذه النصوص وغیرها تین أنه نهاهم عن الشرك به والغلوفیه, 
ویس جد الذريعةبنهیهم آن یتخذوا تزه مسجدا وأن يقولوا: ما شاء 
وشاء محمد. وأنه دفن في بیته» ولم یظهر قبره خوف الاشراك وإذا كان 
كذلك -والقسم بالمخلوق شرك بالمخلوق» والشرك لایجوزبه ولا 
بغیره- فلا یجوزالقسم به كما قال الجمهون ولا تنعقد الیمین به ولا 
يجب بذلك كفارة. 


حكم يه ل ل 
الصلاة 03 


شد لغير ا4 من ن ذلك صلاةً عليه. ورخص في ذلك الشافع ا 
اسحاق ابن ع شاقلا من أصحاب حمد قالوا: لان الصلاة عليه من باب 
الایمان وهذا بخلاف الاقسام به فان الاقسام بسائر المخلوقات شرك 
به» والشرك به لاینجوزبحال. 


5 ورواه كذلك الظبراني في الأوسط (۸۰۲۷) متابعة قاصرةً عن عبدالله به» قال ابن القيم في 
تهذیب سنن أبي داود ۲/ 41۷ على أول الحديث: «نهي لهم أن يجعلوه مجمعاً كالأعياد التي 
يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة...*. 

(۱) رواه البخاري عن عمرّرضي الله عنه في کاب الأنبياء ‏ باب قوله تعالى: «واذكر في الكتاب 
مریم إذ انتبذت ..6 الآية (07771. 

(۲) راجع المغني ۱۳/ ۰ زات الكبيرلعبد رعشن ين قدامه رال تضاف للمرداوي ۳۵۷/٩‏ 
۳۵۸۰ (طبعة الملك). 


۷۸ 


وكل ما كان من خصائص الرّب كالعبادة لله» والنذر ی والصدقة 
لله» والتوكل على ال والخوف من الو والخشية لو والرغبة إلى ال 
والاستعانة به» وغير ذلك مما هومن خصائص الرب؛ فإنه لایجوزآن 
یفعل بمخلوق: لاالأنبياء ولاغيرهم» ولايُستثنى من ذلك أحد. 

وإن كان الإقسام به مّنهياً عنه: لايَنعقدٌ به الیمینْ» ولایجب به 
الكفارة» فالإقسامٌ به على الله أولى أن يكون مَنهياً عنه» وكذلك الإقسام 
بسائرالمخلوقات على الله. وكذلك التوسّل بذوات الملائكة والأنبياء 
والصالحین آیضا. ۱ 

کذلك. فإن أعظم الوسائل للخلق إلى الله هو محمد بالا وأعظمٌ من 
وسائل الخلق إلى الله التوسل بالایمان به: بتصديقه فيما أخبره وطاعته 3 
فيما آوجب وآمس وموالاة آولیائه ومعاداة أعدائه. وتحلیل ما حلل» 
وتحریم م ما حور م وإرضائه ومحبته» وتقديمه في ذلك على الأهل 
والمال» فهذه الوسيلة التي من الله بها في قوله: «9اتقوا الله وابتخوا إليه 
الوسيلة» فالوسيلة ما يُتَوسَّلُ به: وهو ما يتوصلء والتوسّل والتوصّل إلى 
الله إنما هوبالایمان بالرسول وتصديقه وطاعته» لاوسيلة للخلق إلى الله 
إلاهذه الوسيلة» ثم من آمن بالرسول: إذا دعا له الرسول وشفع فيه؛ 
كان دعاء الرسول وشفاعتّه مما يُتوسل به فهذا هوالتوسّل بالرسول. 

فأما إذا قد كان الرجل لم يطعه وهولم یدغ للانسان» فنفش ذات 
الرسول لاتنفع الإنسانٌ شيئاً؛ بل ه وأعظمٌ الخلق عند الله قَدْراً وجاهاً 


۷۹ 


وذلك فضل الله عليه وإحسانّه إليه» وإنما ينتفعٌ العبادٌ من ذلك بما 
يقومٌ بهم من الإيمان بهء أوما يقومٌ به من الدعاء لهم . 
فأما إذا قام بهم دعا ه والإقسامٌ به فهذا لاينفعهم» والدعاءٌ من 
أفضل العبادات» ولم ينقل أحد عنه أنه شرع ع لأمته ا بأحد من 
الأنبياء والصالحين على الله» فمن جعل ذلك مشروعاً: واجباً أو 
مستحباً؛ فقد قفا ما لاعلم له به» وقال قولابلا حبق وشرع ديناً لم 
يأذن به الله. 
وإذالم يكن کو ذلك وجا لا عا كان من فة عفادا أله 
واجبٌ أومستحبٌ مخطاً في ذلك واذا كان مُجتهداً أومقلداً فله 
خکم أمثاله من المُجتهدين والمقلدين يُعفى عن خطته. فأما إذا آنکر 
على غيره بلا علم» ورد الأقوال بلا حُجّة وذ غیره ممن هو مُجتهد أو 
مُقلده فه ومستحق للتعزیروالزجر. وإن كان الُنازع له مُخطِئاًء فإن 
المجتهد المخطیء غفر الله له خطأه» فكيف إذا كان المُنازعٌ له 
المصيب» وهوالمخطی۶؟ 
منهج ايل ولكنَّ شأن أهل البدع آنهم یتدعون بدعة ویوالون عليهاء 
ویعادون ویذمُون؛ بل یفسْمَون؛ بل یکفرون مَنْ خالفهم! كما یفعل 
مخالفيهم 
(١)يدل‏ عليه الحديث الذي رواه الترمذي وصححه ورواه غيره أن النبي كله قال: «الدعاء هو 


العبادة»» وفي سورة الجن قال سبحانه وتعالی: #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» أي 
لاتعبدواء فتأمل كيف عُبر عن العبادة بالدعاء؟! 


۸۰ 


الخوارخ" والرّافضة 0 


(۱) هذا آشهر آسمائهم وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالسیف» 
فقاتلهم حتى أفناهم يوم النهروان» إلابضعة نف رتفرقوا في النواحي وبثوا المذهب. 
من أهم أصولهم: التكفير بالذنب» فلذا كفروا عثمانَ وعلياً ومعاوية وسائر من تولاهم من 
المؤمنين» واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم» كما قال ی فيهم: «يقتلون آهل الاسلام 
ويدعون أهل الأوثان؟ متفق عليه من حديث أبي سعيد. 
وأول أمرهم ما كان من ذي الخويصرة التميمي لما قال لرسول الله يكوه ويقسم قسماً: اعدل» 
فقال النبي بي «ويلك !ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم آعدل» فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه؟ فقال النبي: «دعه» فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم. وصيامه مع صیامهم» يقرؤون القران. لايجاوز تراقيهم .یمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية.. بنظر إلى نصله فلا يوجد فيه شي». ثم إلى قذذه (ريش سهمه) فلا يوجد فيه 
شي سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة 
تدردن يخرجون على فرقة من الناس؟ قال آبو سعید - رواية -: (فأشهد أني Ge‏ من رسول الله 
يك وأشهد أن عليّاً قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالْتّمِسَ فوجد فأتي به حتى نظرت 
إليه على نعت رسول الله ية الذي نعت) متفق عليه من حديث أبي سعيدء وهذا لفظ مسلم. 
وقالوا بأن الإيمان شيء واحد إذا زال بعضه زال كله. 
وأنکر جمهورهم حدّ الرجم للزاني المحصن؛ لعدم وروده في القرآن. 
ومن آشهر آسمانهم: الوعيديةء والحرورية والشراة والمحكمة. والمارقة» والنواصب. 
وقد افترقوا فرقاً عديدة» نحو العشرین فرقة» أبرزها: الازارقة والصفوية والنجدات» والاباضية 
وهم الموجودون في زمننا في آفریقیا وغیرها. 
مصادر آخبارهم کثيرة ومنها: البداية والنهاية ۲۸۹/۷ وما بعدها (العلمية)» وجامع الرسائل 
لابن تيمية 3771/١‏ ۲۳۲ (رسالة في التوبة)» ومقالات الإسلاميين 11/1 وجعلهم ۲۱ 
فرقة» والملل والنحل ص5 ١١‏ وجعلهم ۸ فرق کباره وعن كل فرقة شعب. والفرق بين الفرق 
ص ۰۲۹۱ وعدهم ۲۰ فرقة» ونحوه التبصير ص 450» والتبصير في معالم الدين لابن جرير 
ص۱۱۰ والفرق المفترقة ص١١‏ وعدّهم ۱6 فرقةء اعتقادات فرق المسلمين 44 وعدهم ۲۱ 
فرقة» والتنبيه للملطي ص ۱ ۵ والخطط ۲/ 5 والبرهان للسكسكي ۳۲-۱۷ وعدهم ۱۸ فرقة. 

(۲) والامامية آشهر فرق الرافضة وأوسعها انتشاراً سموا بذلك لقولهم بعصمة الأئمة الاثني عشر = 


۸۱ 
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= وأن لهم مكانة لم يبلغها نبي مرسل أوملك مقرب» ومن أصولهم مع الامامة والعصمة: الوصية 
والمهديةوالغيبة والرجعة والتقية والبداءء وهي مما تفردوا به مع تكفيرهم لجماهير الصحابة إلا 
خمسة: علي وعماروسلمان والمقداد وأبوذن وقولهم بتحريف القرآن» ورد السنة» وهم قبورية 
في التوحید. معتزلة في الصفات والقدر. 
' ويُسمون «الجعفرية »نسبة إلى جعفرين محمد الملقب بالصّادق أوالصدوق وهوالإمام 
المعصوم السادس عندهم و«الاثني عشرية #لاعتقادهم إمامة وعصمة الأثمة الاثني عشر: 
علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين زین العابدین؛ وابنه محمد الباقس وابنه جعفر 
الصادق» وابنه موسى الكاظم» وابنه الرضاء وابنه محمد الجواد؛ وابنه علي الهادي؛ واینه 
الحسن العسكري» وابئه الغائب محمد بن الحسن المهدي المعدوم! 
و إذا أطلق اسم الرافضة انصرف إليهم» ويحبون أن يُلقبوا بالشيعة» وهولقب كان لأوائلهم؛ 
قال في المنهاج 29/۱ 
#ومن زمن خروج زید -(هواین علي بن الحسين بالكوفة »سنة ۱۲۲ ه) - افترقت الشيعة إلى 
رافضة وزيدية» فإنه لما سثل عن أبي بكر وعمس فترحم عليهماء رفضه قوم فقال لهم: 
رفضتموني» فسمّوا رافضة لرفضهم باه وسمي من لم يرفضه من الشيعة «زيدياً »لانتسابهم 
إليه؟ اه. 
وقد كان سلفهم مشبهة مجسمة: ثم دخل فيهم التعطيل والاعتزال. 
وهم من أعظم ذوي الأهواء والبدع جهادٌ وظلماً وضلالاً واتباعاً للظن.. ومن بابهم دخل 
الزنادقة لهدم الدين» ابتذرها عبدالله بن سبأ اليهودي ابن السوداء في حياة علي رضي الله عنه. 
فضحهم شيخ الاسلام في منهاج السنة وانظرمنه أوله» والرافضة ثلاث طوائف كبارترجع إليها 
بقية فرقهم: الزيدية ثم الامامية ثم الغلاة. 
وانظرالمقالات 17/۱ حيث جعلهم أصنافاً ثلاشة: الغلاة ۱۵ فرقةء والإمامية ‏ وسماهم 
الرافضة ‏ وعددهم 1 ۲ فرقةء والزيدية في ٦‏ فرق. 
وانظر: البرهان للسكسكي ص1۸ والملل ص۱۲ وعدهم ۲۲ فرقة ترجع إلى 
الكيسانيةوالزيدية والإمامية والغالية. 
وفي الفرق بين الفرق ص ۲۲ جعلهم ۲۰ فرقة؛ وبنحوه في التبصير للإسفراييني ص۲۷٠‏ 
والاعتقادات ۰۵٩‏ وفرق الشيعة للنوبختي» وأصول الشيعة للقفاري» والشيعة والتشیع والشيعة = 


AY 


والجهمية” وأمثالهم" . 
= والقرآن» والشيعة والسنة لاحسان إلهي» والشيعة لموسى جارالله وغيرها. 
وكونهم جهمية في الصفات» قدرية معتزلة في القدن انظ ركلام ابن تيمية عنهم في المجموع 
٤٠ ۵‏ والفتاوى الكبرى ۰۲۹/۲ 
(۱) نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الترمذي» الذي قتله سَلْم بن أحوزسنة ۸ه حيث 
أخذ مقالته عن الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري بالعراق سنة ۱۲۳ ه وعن غير 
فقد ظهرت الجهمية بظهورهما في أواسط القرن الثاني الهجري وكان الجهم جاحداً للأسماء 
والصفات ورؤيته الله في الآخرة» قائلاً بخلق القرآن» وأن الله في كل مکان وبالإرجاء المحض: 
بان الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل» وقائلاً بالجبروفناء الجنة والنان وأنهما لم تخلقا بعد 
ونفي الحكمة عن أفعال الله» ونفي حقيقة الروح. 
وكان قد ناظر السُّمئية ‏ من فلاسفة الهند ‏ فبقي أربعين يوماً لايصلي ولايعرف ربا ثم ظهر 
ببدعته . 
قال شيخ الإسلام ۱۸۲/۱۳ : «المقصود هنا أن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد 
المعطل رق لاحات والتي أوجبت إدبارهاء وفي آخ ر دولتهم ظه رالجهم بن صفوان 
بخراسان» وقد قيل: إن أصله من ترمذ وأظهر قول المعطلة التفاة الجهمية.. وحقيقة قول 
الجهمية هو قول فرعون» وهو جحد الخالق» وتعطيل كلامه ودينه..٠‏ اه. 
وانظ رآقوال جهم في: أوائل النونية لابن القيم» والتبصير لابن جریر 1۹ ۰۱ ومقالات الإسلاميين 
6 والملل والنحل ۸٦‏ والتبصيرفي الدين للاسفراييني ۰۱۰۱۷ والفرق بين الفرق ۰۱۵۷ 
والتنبيه ۰۱۳۹-۹۳ والفصل ۰۳۵/۳ ۰۸۱ ومواضع بعدهاء والخطط ۳4۹/۲ والميزان 
۱ ولسانه ۲/ ۰۱۶۲ والاعتقادات للرازي ۸٩‏ وتاريخ الجهمية ٥١ ٠١‏ . 
والمقصود أن قول الجهمية هوعين قول المعتزلة في كلام الله. 
ولذا یقسم شيخ الإسلام الجهمية المعطلة إلى طوائف: 
۱ الجهمية المحضة وهم هؤلاء. 
۲ - الجهمية المعتزلة. 
۳ - الجهمية الأشاعرة» وهم النفاة من كل منهما. 
(۲) وأشهرها المعتزلة والمرجئة» فالمعتزلة آشهر الفرق المبتدعة» سموا کذلك -علی الأشهر لما 
اعتزل واصل بن عطاء الغزّال ( ۱۳۱-۰) والحسن البصري شیخه» بسبب سؤال عن مرتكب = 


AY 


بب دپ 


الكبيرة. فقال واصل: إنه لامؤمن ولاکافن بل بمنزلة بینهما. 
وهم فرق عديدة ويطلق عليهم! الجهمية» لموافقتهم لهم في صفات الله» وهم مدرستان» 
المتقدمة معتزلة البصرة وبعدها معتزلة بغداد حيث طرأ على المذهب التوسع والتجدید ولهم 
أصول خمسة: 
١‏ - التوحید: ويقوم على نفي مقاب الله» ومعاني آسماثه. 
۲ العدل: بأن العباد خالقون لأفعالهم» ولاتعلق لها بقدرالله. 
۳ الوعد والوعید: للمؤمن بالجنة. وللعاصي والكافربناره. 
4 - المنزلة بين المنزلتین: وسبقت »ويسمونه «فاسقاً» وه و اصطلاح خاص بمدلوله عندهم. 
٥‏ - الأمربالمعروف والنهي عن المنکر: بالخروج على ولاة الجورإذا قدروا. 
ومن مقالاتهم: القول بأن القرآن مخلوق ونفي رژية الله في الآخرة» وتقديم العقل على الشرع» 


وإنكارعذاب القبر ونعیمه. 
وقد ورث مقالاتهم أوبعضها: الرافضة والامامية والزيدية والخوارج الإباضيةء وبعض 


وانظر مجموع الفتاوى ۱۳/ ٩۷‏ و۱۲ من الفرقان بين الحق والباطل» والأصول الخمسة 
وشرحها لعبدالجبار المعتزلي» والمغني في أبواب العدل والتوحيد له» وفرق وطبقات المعتزلة 
له ص ۰؛ وما بعدها. 

والمقالات۱/ ۲۳۰ والتنبيه ص۳۵ والملل ص47 وعدهم ۱۳ فرقةء والفرق بين الفرق 
ص۷۸ وعدهم أكثرمن ۲۰ فرقة» ونحوه التبصير للإسفراييني» والاعتقادات . 

* والمرجثة وهي عقيدة وجدت في آخرالقرن الأول آخرزمن الصحابة - » ثم غلبت على 
طائفة الكرامية» أتباع محمد بن کرام السجستاني الزاهد المبتدع »جمع أردأ المذاهب. وأذاعه 
في خراسان .نسبوه إلى التجسيم والتشبيه. 
والارجاء: مأخوذ من معنى التأخیس وإعطاء الرجاء وهوتأخير العمل عن مسمى الایمان» 
وغلاتهم یقولون: لایضرمع الایمان ذنب. 
جعلهم الشیخ ابن تيمية في الایمان الکبیر ۷/ ۱۹۵ ثلاثة أصناف: 

١‏ -القائلين بأن الایمان مجرد ما في القلب» ومنهم من یقول: هوالمعرفة» وهؤلاء الجهمیت 
وم م المرجئة المحضة. ومنهم من یقول: هوتصدیق القلب »وهو قول جمهور الا شاعرة = 


:م 


وأما أهل العلم والسّنة فيتبعون الح الذي جاء به الكتابٌ والسنة 5 
ویعذژون من خالّفهم إذا كان مُجتهداً مُخطئاً أومُقلّداً له فان الله 0 
سبحانه وتعالی تجاوز لهذه الأمة ة عن الخطاً والنسيان» وقد قال الله في 1-0 
دعاء المومنین #ربنا لاتواخذنا إن نسینا أوأخطأنا» وقد بت فى 
الصحیح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال: «قد فعلت». ۱ 

والكلام على هذه المسائل قد بُسط في مواضع غير هذاء وصنت 
فيه مُصنفات» وللعلماء في ذلك وما یتعلق به من الكلام ما لايتسّعٌ له 
هذ الموضع. والّه أعلم. 


_ والماتريدية. 
۲ - القائلين بأن الإيمان قول اللسان» وهوقول الكرامية. 
۳ القائلين بأن الإيمان قول اللسان وتصديق القلب» وهو قول مرجئة الفقهاء من أهل السنة. 
وعلی کل فالارجاء والمرجنة ئة عقيدة داخلت عدة فرق متنازعة الاصول. 
انظر: اللسان وشرح القاموس في مادة (رجا)؛ ومیزان الاعتدال ۳/ ۱۲۷ ولسانه ۵/ ۳۵۳- 
۰۱ وتذكرةالحفاظ ۰۱۰7/۲ والمجروحین لابن حبان ۰۳۰۱/۲ 
وانظر: التنبيه والرد على آهل الأهواء للملطي ص۳٩‏ وا ؟ ۰۱ والمقالات ۲۱۳/۱ وعدهم ۱۲ 
فرقة» والملل والتحل ص۰۱۳۹ 5 فرق من الخالصة وجملتهم ۱۲ فرقة» وهکذا نحوه في 
الفرق بين الفرق ص۱۵۱ والتبصير في الدین للاسفراييني ص ۹۷ واعتقادات فرق المسلمین 
للرازي ص ۸۷ و۳٩‏ والتبصير في معالم الدين لابن جریرص۹ ۰۱۷ مع التعلیق عليه والفصل 
لابن حزم ۲۲۸/۳ ۰۲۳۳ والخطط للمقسريزي ۰۳4۹/۲ ولوامع الأنوارللسفاريني ۰٩۱/۱‏ 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ۳۳ -4. 


Ao 


آخره. والحمدٌ لله رب العالمينَ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم 5 ۱ ۷" 


)١(‏ اللهم صل وسلّم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم آمين وافق الفراغ من تحقيق هذه القاعدة 
في الوسيلة والتعليق علیها تسویدا ثم تحريراً سحريوم الائئین /١‏ 418/4١ه‏ في الرياض» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


كم 


ملحق فيه رد شبهة التوسل 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الاستغاثة والرد على البكري : 
(ص١7‏ 32074 : « فإن قال: آنا إذا توسلت بذاته إنما توسلت بعملى 
المتعلق به» وذلك أنه لحبي له وتعظيمي إياه توسلت به. وهذا 5 
يحبه الله تعالى مني. 

قيل: حبك له وتعظيمك له» الذي هومن الإيمان به» هويدعوك 
إلى زيادة الایمان به وطاعته» وهوالذي يحبه الله منك. وأما حبك له 
وهو الذي لاتقصد به إلاقضاء حاجتك الدنيوية» فهذا لايحبه الله 
منك كما أن حب أبي طالب نما كان قصده به تعظيم نسبه وإقامة 
حرمته» لم يقبله الله منه [وقد قال قوم فرعون لموسى: #ادع لنا ربك 
بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجزلنومنن لك فطلبوا من موسى 
عليه السلام يدعولهم بكشف الضس ولم ينفعهم ذلك» حيث لم 
يتوسلوا بذلك إلى الإيمان به وطاعته . 

وفي السنة أن أهل مكة طلبوا من النبي ون يستسقي لهم 
فاستسقى لهم » فالنبي كل إذا دعا لمن يؤمن به بجلب منفعة کالم 
آودفع مضرّة» كالرجزالذي أرسل على قوم فرعون » استجاب الله 
(۱) أثبت نصها من النسخة المطبوعة بالهند. محققا لها على نسختي دارالکتب المصرية » وبرلين» ولما 

كان في الثانية إضافات تفيد المعنى أصفتهاء جاعلاً المضاف بين معكوفتين هكذا[ ]. 


۸۹ 


دعاءه» لم يحب الله منهم طلب الدعاء إن لم يؤمنوا به ويطيعوه » ولكن 
أجاب الله دعاءه وإن لم يكن المدعوله هنا لم يفعل ما يحبه الله من 
الإيمان والطاعة؛ فإذا كان الداعي به لم يؤمن به ولم یطعه؛ بل سأل 
الله به وأحبّه وعظمه ليقضي حاجته بالتوسل به» لم يكن ذلك مما يحبّه 
الله بالضرورة » ولم ی ژمربذلك بل لم يأمرالله إلا بالإيمان به والطاعة» 
وهذا إذا حصل كان أعظم الوسائل للعبد عند الله» وإن لم يحصل فلا 
وسيلة للعبد عند الله» وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع » في حقيقة 
الدعاء وما فيه من مشنروع وغيرمشروع » وأن من الدعاء ما يحصل به 
مقصود العبد أوبعض مقصوده ويكون وبالاأعلیه؛ لأن ضررذلك 
أعظم من نفعه » كما قال تعالى #ادعو ربكم تضرعاً وخفية إنه لا 
يحب المعتدين #]» وقد روي عن النبي ی قال: «سیکون في هذه 
الأمة قوم يغتدون في الدعاء والطهور؛ وكثير من الناس دعا بدعاء 
فأجيب وحصل له به ضر رأعظم من نفع ذلك الدعاء. 

وأعرف من يستغيث برجال أحياء فيتصورون له ويدفعون عنه ما 
كان یحذر ویحصل له ما كان يطلبء والأحياء الذين استغاث بهم لا 
يشعرون بشيء من ذلك» وإنما هي شياطين تمثلت على صورهم؛ 
لتضل ذلك الذاعي المشرك كما كانت الانس تستعيذ بالجن» فكانت 
رؤساء الجن تعيذهم من سفهائهم لفرحهم باستعاذة الإنس » قال 
تعالى: #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 


رهقاً4]» والذين يسجدون للشمس والقمروالكواكب [ويعبدونها] 
تتنزل عليهم أرواح من الجن وتقضي لهم كثيراً من حوائجهم. 
ويسمونها: روحانية ذلك الکوکب» وهوشيطان. 

ومن الشياطين من يطيربصاحبه من الإنس في الهواء [وینقله إلى 
بيت المقدس ومن جبل الصالحية إلى مكان بعيد » ويرقى به في 
الهواء] ويضعه على رأس السنان» ويدخل به النارفيمنعه حرها. 

فالسعادة والنجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع ما شرع 
كما شرع. 

والدعاء من أجل العبادات» فينبغي للانسان أن يلزم الأدعية 
المشروعة» فإنها معصومتة. كما يتحرى في سائرعباداته الصورة 
المشروعة» فان هذا هوالصراط المستقيم. والّه تعالى يوفقنا وسائر 


إخواننا المؤمنين» انتهى. 


۹۱ 


ملحق: فيه مسرد بعض الواهیات_ 


مما يُستدل به على مشروعية التوسل بذات النبي یلا 


وهي جملة من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي يعول عليها 
مجیزوالتوسل بذاته يقي بعد موته في دعواهم» وقد نقدها الشيخ 
أبوالعباس ابن تيمية في مواضع من کتبه» فإليكها: 

١-(إذا‏ سألتم الله فاسألوا بجاهي» فإن جاهي عند الله عظيم". 

نص رحمه الله على أنه حديث كذب موضوع. 

فى الفتاوى ۰۱۲/۲۷ ۱/ ۳۳۵/۲۶۰۳۱۹ والفتاوی المصرية 
4 لم والرد على البكري ۱ وه والاقتضاء ۷۸۳/۲ وربما ژوي: 
(توسلوا بحاهی...» وانظرالسلسلة الضعيفة (۲۲). 

۲- آن آبا بكرشكا إلى رسول الله َة فقال: إني آتعلم القرآن 
ویتفلت مني» فقال ول له: «قل: اللهسم إني أسألك بمحمد نبيك 
وبإبراهيم خليلك» وبموسی نجيك. وعیسی روحك وکلمتك. وبتوراة 


موسى...). 
وقد أعله الشيخ في قاعدة في التوسل /١‏ 01-1617 براو متهم 


۳- ماروي عن عمربن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا 


۹۲ 


عليه: «أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: یارب أسألك بحق محمد لما 
غفرت لى. قال: وكيف عرفت محمدا؟... » الخين وله ألفاظ أخر. 

فقد نص شيخ الاسلام في قاعدة في التوسل ۱ ۷ على أنه 
ليس له إسناد؛ بل هومن جنس الإسرائيليات» وانظر: الاستغاثة 
والرد على البكري ۱۱-۵ وفيه نص على أنه كذب بصريح القرآن» 
وفي ص 1۰ نص على أنه من الأحاديث الموضوعتة» وفي ص۲۲ 
على أنه لاأصل له. 

5 ما يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «من سره أن 
يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في 
إناء نظیف» آوفي صحف قواریس بعسل وزعفران وماء مطر؛ ليشسربه 
على الريق» ولیصم ثلاثة أيام» ولیکن افطاره علیه» ويدعوبه في آدبار 
صلواته. اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولايُسأل» 
وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك..». 

وله أسانيد بألفاظ عدة. 

قال فيها أبوالعباس ابن تيمية في القاعدة /١‏ 709: (وهذه أسانيد 
مظلمة لايثبت بها شيء ) اه. وذكرفيها كذاباً. 

۵ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن يهود خيبر حين 
كانت تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت بهود فعاذت بهذا الدعاء: 
اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا 


۹۳ 


آخرالزمان إلانصرتنا علیهم» فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان. 

ذكره الشيخ في القاعدة ۲۹۹/۱: وأعله بعبدالملك بن هارون» 
وهومن أضعف الناس وهو عند أهل العلم بالرجال: متروك؛ بل 
کذاب(؟. 

7 حديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ماتت فاطمة 
بنت أسد بن هاشم آم علي دخل عليها النبي و وجلس عند 
رأسها... ثم دخل لحدها فاضطجع فیه» ودعا لها فقال: الله الذي 
۳ وهو حي ا فاطمة بنت أسد ولقنها 
حجتهاء ووسع علیها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي.. 

فقد رواه الطبراني في الکبیر4 ۳۵۱/۲ وفي الاوسط ۱۵۲/۱ - 
۳ (۱۹۱) من حدیث روح بن صلاح ثنا سفیان الشوري عن عاصم 
الأحول عن آنس به؛ وقال: لم یرو هذا الحدیث عن عاصم الأحول الا 
سفیان الثوري» تفرد به روح بن صلاح. 

وأعله في المجمع -علی تساهله 507/4 بروح هذاء ویقال: 
روح بن شيبان آبوالحارث المصري» وقد ضعفه ابن عدي في 
الکامل» وقال : له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة» والدارقطني كما في 
(۱) وان كان بعض الخبرثابتاً بالقرآن » وهواستفتاح اليهود على الكافرين بمحمد ية ففي سورة 

البقرة يقول سبحانه وتعالى: #وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون* ولما 

جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما 

جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ). 


۹٤ 


سؤالات البرقانى وقال: «اتفقنا على أن لايكتب بمصر حديث ثلاثة» 


فذكره منهم. ٠‏ 
وقال ابن یونس: رویت عله مناکیس وقال ابن ماکولا: ضعشوه» 


ترجمه في الميزان 08/7 ولسانه ۲/ 556» والضعفاء لابن 
الجوزي ۲۸۷/۱ (11477). ولم يوثقه سوى ابن حبان والحاکم 
وانظر: السلسلة الضعيفة (۲۳). 

۷- حدیث العتبي في الأعرابي الذي جاء إلى قبرالنبي يكل 
مستغفراً مستشفعاً وقال في قصیدته: 

يا خيرمن دفنت في القاع أعظمه... 

الحديث روي من طرق» نص ابن عبدالهادي في الصارم المنكي 
۳ آن بعضها بلا إسناد» وإسناد البيهقي لها مظلم» وقد وضع لها 
بعض الكذابين إسناداً إلى علي رضي الله عنه» ثم قال: وفي الجملة: 
ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة, 
وإسنادها مظلم مختلق» ولفظها مختلق أيضاً... اه. وانظر نقدها في 
«التوصل إلى حقيقة التوسل» لنسيب الرفاعي ۰۲۹۰-۲۷۳ 

۸-مایروی: «إذا تحيرتم في الامور فاستعينوا بأهل القبور" وفي 
ألفاظ أخرى: «إذا أعيتكم الأمور» وفي بعضها: «فاستغيثوا بأهل 
القبور). 
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نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه كلام موضوع مكذوب باتفاق 
العلماء في مواضع بعبارات متشابهة. 

فانظره في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص ۰۲۹۷ وضمن 
الفتاوى ۰۳۵۲/۱ وفي «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
في الفتاوی ۰۲۹۳/۱۱ وفي (الاقتضاء» ۲/ 1۷۷ . 

وکذلك قال ابن القیم: إنه من وضع المشرکین حیث راجت على 
آشباههم من الجهال والضلال. في إغاثة اللهفان ۱/ ۲۳. 

تلك أصول ما یعوّل عليه المتوسلون بذات النبي ی والصالحین 
بعده» وهي كما تری من الوهن والتهافت ما لایصلح علیها تعویل 
وبها احتجاج. 

وشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سبرهذا الباب وآدلته» فقال 
کلمة جامعة» وقاعدة مانعة» في مثل هذه الاستدلالات» كما في 
الفتاوی» (قاعدة في التوسل والوسيلة » ۲۲۱/۱ : 

«والمقصود هنا: أنه لیس في هذا الباب حدیث واحد مرفوع عن 
النبي يك يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحدیثه؛ بل 
المروي في ذلك إنما یعرف أهل المعرفة بالحدیث أنه من 
الموضوعات: إما تعمداً من واضعه وإما غلطا منه. 

وفي الباب آثارعن السلف آکثرها ضعیفة) اه. ثم ذکر طرفاً منها. 

وقال أيضاً في القاعدة ذاتها ۲4۸/۱: «ولیس في الأحاديث 


۹۹ 


المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التى یُعتمد 
علیها في الأحادية: لافي الصحیحین» ولاکتب السنن والمسانید 
المعتمدة کمسند الامام آحمد وغيره» وإنما یوجد في الکتب التي 
عرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي یختلقها 
الكذارون» بخلاف من قد يلط فى الحدیث ولایتعمد الکذب... ام- 

والملاحظ في کتب المجیزین التوسل بالأموات من النبيين 
وغيرهم» کالنبهاني البيروتي وغيره » أنهم یستدلون بنوعین من الأدلة» 
ویکررونهما في مواضع شتی: 

۱ نوع صحیح الثبوت» لکنه لایدل على مرادهم بحال» 
کاستدلالهم بأحاديث توسل فیها المتوسل بالنبي ية في حیاته 
بدعائه» کخبرالاعمی في صحیح طرقه» وخبرسواد بن قارب في 
شعره» وغيرهم» أو استغاشة الناس یوم القيامة بالانبیاء في خبرالشفاعة 
العظمی المتفق علیه. 

۲- ونوع من جنس ما سقت طرفاً منهاء وهي أحاديث واهية 
الثبوت يخلب علیها الوضع آوشدة الضعف والنكارة» لاتقوم بها 
حجة ولا ینهض بمئلها الاستدلال. 

والله أعلم؛ وصلی الله على نبینا ورسولنا محمد وآله وسلم. 


۷ 


فصل 
من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 


يبا © هس 


علي بن عبدالعزيزبن علي الشبل 
غفرالله ولوالديه وللمسلمين 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقدیرا؛ وجعل لأوليائه أعداء 
من المجرمین» وكفى بربك هادياً ونصيراء حيث سن الابتلاء 
والامتحان؛ لیکون للمؤمنين من انیس وچنة تمحیصارکفرا 

فقال عزمن قائل سبحانه: بسم الله الرحمن الرحیم : 9#الم. 
آحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لایفتنون. ولقد فتنا الذین 
من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین. أم حسب 
الذین اجترحوا السیثات أن یسبقونا ساء ما یحکمون؟*. 

وصلی الله وسلم على عبده ورسوله الذي کذّبه قومه في وحبه 
وخبره: وقالوا أساطير الأولين اکتتبها فهي تملی عليه بكرة وأصيلاً 4. 

وه والقائل: «آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمثل» یبتلی الرجل على حسب دينه» فان کان في دینه صلباً اشتد 
بلاؤه» ون كان في دينه رقة ابتلي على قدردینه. فما يبرح البلاء حتی 
يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة». 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن بهم اقتدى» ولنهجهم 
ای زلی بن الدین؛ وسلمتسلیما را 


۱۳.۱ 


أما بعد: 

فهذه فصول من محنة شيخ الاسلام وعلم الأعلام: الإمام تق 
الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» التي 
قُدّرت عليه» وجدتها مطويةً في مجاهيل المخطوطات» فرغبت في 
إخراجها وطبعها لمحبي الشيخ» وناشدي سيرته وأحواله؛ ليقفوا على 
علومه وصبره وجهاده» لعل إلهنا يسلكنا في الآخرة في نظامه» مع 
أوليائه سبحانه» والصالحين وشهدائه. 

وذلك في إطاراهتمامي بمؤلفاته وعلومه وحياته. والحق أن كل 
مصيبة تهون مع مصيبة الأمة بنبيها إا لاسيما والابتلاء والامتحان 
متنوع في المرغوب والمکروه» سنة ربانية ماضية في الأولين والآخرين. 

كما جری لبني إسرائيل: #منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم برجهون؟» ولغيرهم كما قال 
سبحانه: #كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشروالخیر فتنة وإلينا 
ترجعون 4. لإوجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً». 

* وصف الأصل المخطوط : 

المخطوط قطعة من كتاب تُعرّض فيه لترجمة شيخ الإسلام 
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ومحنته» وهذه القطعة وجدت نسختها الاصلية في مکتبة جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية بالرياض المرکزية» تحت رقم ۱/۵۲۰۷ 
ضمن مجموع حوى غيرهاء وجلدت هذه القطعة من ضمنه وهي آول 


۰۲ 


محتويات هذا المجموع. 

وتقع النسخة في ١١‏ ورقة» في كل ورقة صفحتان» وفي كل صفحة 
4سطراًء عدا الصفحة الأولى ففيها ٠١‏ سطراً. وفی كل سطرما 
متوسطه ثنتا عشرة كلمة. ١‏ 

وخط هذه القطعة نسخي تعليقي» يطلق عليه في عرف المفهرسين 
اختصاراً انستعلیق». 

وهذا الأصل مکتوب بالمداد الأسودء إلاعناوينه وفصوله فبالأحس 
على ورق سميك أبيض» وهي سالمة من العثة والرطوبة... وانظر 
النماذج لها. ۱ 

# ملاحظات على الاصل المخطوط : 

۱ النسخة علیها بعض التصحیحات على حواشيهاء وهي قليلة. 

۲ - يبدوأن كاتب النسخة من أهل العلم؛ لما يلي: 

أ تعليقه على مسألة من اختيارات الشيخ بأنها موافقة لمذهب 
مالك. 

ب سلامة الأصل من الأغلاط النحوية. 

ج- حسن طريقته في التحشية. 

۳ أغفل الناسخ كثيراً من الهمزات» كما أسقط بعض الحروف 
في أوائل الكلمات وأحياناً في أواخرها وهي قليلة نسبياً. 

5 المؤلف من محبي شيخ الاسلام ابن تيمية أوأصحابه؛ لعدة 


۱.۳ 


اعتبارات: 

أ-ما صرح به ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص ١١0‏ حيث 
قال: «وقرأت بخط بعض أصحاب الشيخ» ثم نقل كلاماً بنص ماها 
هنا تماما. 

ب المؤلف ينقل عن جماعة من أصحاب الشيخ وتلاميذه: 
كالحافظ علم الدين البرزالي» والحافظ الذهبي» ونجم الدين الطوفي» 
والحافظ ابن عبدالهادي صاحب العقود الدرية. 

وربما یکون متأخراً عنهم» ویعتمد ما عندهم. وله آعلم. 

۵ - العنوان الذي فهرست به المخطوطة هو: «محنة ابن تیمیة» 
والحقيقة أن مضمونها یتطرق إلى بعض ما امتحن به الشیخ رحمه الله 
O‏ بش ني تیه نكرو ات دلت | رز نف 
(۸۷۰۵)» آما ما قبلها کمحنته على الحموية ومحنته مع ابن المرحل 
فلم تتعرض لها 

ولذا ناسب أن يكون عنوانها مقتبساً من آولها. 

افصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية». 


نماذج متعددة مصورة من المخطوطة الأصل 


اں رال کر “لخم وسین 
E SEE ESI‏ سیب واجال تیا اند 
والردعلع اليم تناس یز 
الرانض يزيز رز ۱ 
بردم رق م ول ما سافان ب جسم ن E‏ 
مسا ام اد شرس لد رن 
ستوصا ای لیخ هداس چاه و سس 
وضو دعل اتر SD‏ 


ا طبرا انم 
لاض انر 7 A‏ 1 
لام رز واسسبين! لالا س : 
ونان زرد اي رای 
الم رواتلاضم ریات واللاطئ اال الما :ریخب 
والتمف با ۶ ۳-7 درد دورو زا ناک بئ. 
الخارق الاد 9 وم تا 
ونا« الور انوع زا انات ر بووین وس ۱ 
كط حابي نايقولا دهن الطبيايع دازا مار 4 7 
العا مها ده يرد 0/1 تن ا املك ارام 
لماح ذولي راعنةائند 00 بشلصوبنا ا ر 


الوومالتوی 


الى ا اح لور سدور ہے و 1 
3 کقاته متام من ا 


هبمل ۹ نہ يسو يسيع وب 5 
يي Ore ENP r‏ 
sf rra nthe‏ 
O Mi ANN‏ 
Dut AGS‏ 
EELS LEL ALA RS LEO LL xt‏ 
ی ی 
eren‏ 
و سل 12/107 a‏ 
سس سر ةدو رسي 
egg‏ جنع لوصوم يدس حوطس 
وسيم نهيب از EME‏ 
او سح وک ته 
107۳۳ 100 

| OY in, 
Jer LS AES ا تس سس‎ 
7/۳ 
وسهو رسجو ببستلا رجي جهة-20‎ 
رقو رو يبه ررب‎ f: 

/ 


afr Ng rar lr‏ سور 
و مس هويم 
ااا زیم 
LALLA‏ مرخ سس و رت 
ل 
E A LSD KL /‏ رضم 
EI OIA‏ 
Hag TI‏ 
ANSON 31‏ 
SLD‏ کت 
رس و ورب 
ی مس دی 0/0 
کوخ رز ین 
EG LELE ELAS‏ 
ELLA A LL‏ 
iren grr‏ یک بر 
رس 
CSE EL‏ 
rip Egret‏ 


عاجرا زا زرو رة السو را زص سرعب مک کان بزو رفيا زلا 
خب ات الوال) ذل يعدن يبب دب لوزن 
کنو ںا الدج یی عن موص لاس ليد انرق الات لارا 2 
ر جوا سکم سیر هذا رورم وھ امك 
نفد راما زر ردا ازز س اومن پازا 
قوب اول هده ايت ليب ع ب رول ك انذا قب الرس ولو 
تزران بسا زوالا سب رکلم اوو علي متاق 
العلا ولون ڈ ران بإ زو ال اواس یلا رمم 
اسان لأعكران مرها ار لمعنه ادارا 
#احدقرلءاص رو )چ ندا ھنو هنیزه رز ,ايان 
نبت ولا و بر ونود ون راتکه و 
انار تمعن یمان 
بط م / نيطو رن نز ران نعضي سر قانع دال رالا کسی 
طاع تياب الوق واا الس ای فا چ اسر 
ف اپب امنا حل رال ابا زره ]انز 
الس ی بالا د لیس لرن موان فبا سی زا روان 
یالت لالس رن دجا کر لیم زر 
حسم ازال یربا یبا لصلدة اک قال ولرن 
اسان رة شبورالرنيادوالصاكون ریت بطي )اح راصعا 
ولر 


الورئيت تمبل الزجيرة 


تناما مر سر لت بعد 
لوال بز طن عتقدز أ عبارة ونع يكال نمست رالجاع 
هيحان 
هن رارما و الپ ومک :ا رن را الم 
می رق الا ن کت رو رازا سنال ليب لزق و وال 
مزاک ب عدبا رز هرا | دا انس نبازضرالسز 
ل باصا دار ولاطاع ولصوذا مسناتفازن دازا 
سول وراج کین وعبارة رطع نات 
الإواع دازا سا فتاه ار طا یلیام لین 
مس از لذ وناز 
وت مالو انا نای راض 
لورفا ريض رت اذه د الاحار ب زنارف ] 
مرو رك ضعيفة ااه لوي کیت ایض 
خسن مه سرام اما 
گنه ساره و رت رم 
ان و اذیا سووناء رست روما ارما ارم 
لمن عر الام اس اا ست ار م 
ها لجترعل ر ذلك کارا دي لاحم از ةنادا 
و 


یز د إصرلاساملامعيك از 


انرز س ېو ص رننوه رک روعاف جار ی مااعئاره ذالرّت 
ال ی ادرا میعن ت ره زسيا بت ز نو کارا 
الصواع والنادسون لا تة النب و ملع نس رين 
ار مزع رابا ك لالز یل بلسي لت 
دعا تاد ناجیه داي اما 
اتاك اسار عا ررارادوا لدعازعر/ مستا للل رادا 
التبرداماالوقوف وو عل يننال رعنيفم ته لايك الهن) 
لتقل الت وأا زج زجنا ملام ات 
ازج سرف سار زا 


زر 


سس 


اوه الدع 


Y3 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فصل في توجه الشيخ إلى مصر ومحنته بها 
وسبب محنته وابتلائه قيامه في الله» والرد على أهل البدع والعقائد 
الفاسدة» فقد حث على غزو الكسروان الروافض وغيرهم من الدروز 
والتصیریة" وغزاهم بمن معه من المسلمین» وفتح بلادهم» وفتح 


 )۱(‏ النصيرية: طائفة باطنية خبیثة» کتب فیهم الشیخ تقي الدین فتوى مشهورة» آنقل منها ما 
یناسب المقام» من مجموع الفتاوی ۳۵/ ۱4۵ - ۱۱۰ ومما قاله: «الحمد لله رب العالمین» 
هؤلاء القوم المسمّون بالنصيرية» هم وسائ رأصناف القرامطة الباطنية» آکفرمن اليهود 
والنصاری بل وأكفر من كثيرمن المشركين؛ وضررهم على أمة محمد یا أعظم من ضرر 
الکفار المحاربين» مثل کفارالتتاروالفرنج وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين 
بالتشيع؛ وموالاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لايؤمنون بالله ولا برسوله ولا بکتابه» ولابأمر ولا 
نهي» ولاثواب ولاعقاب. ولاجنة ولانان ولابأحد من المرسلين قبل محمد و ولابملة من 
الملل السالفة؛ بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور 
يفترونهاء يدّعون أنها علم الباطن... من جنس قولهم: إن «الصلوات الخمس» معرفة أسرارهم» 
«والصيام المفروض» كتمان أسرارهم» «وحج البيت العتیق» زيارة شيوخهم» وان «يدا أبي 
لهب » أبوبكر وعمر.. . 
ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين: تارة يسمون «الملاحدة» وتارة «القرامطة» وتارة #الباطنية» 
وتارة «الاسماعیلیة» وتارة «النصیریة» وتارة «الخرمیة» وتارة «المحمرة» ءوهذه الأسماء منها ما 
یعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم... وهم كما قال العلماء فيهم: ظاهر مذهبم الرفض 
وباطنه الكفر المحض وأن أوانيهم كأواني المجوس وملابسهم ٠‏ ولايجوزدفنهم في مقابر 
المسلمين» ولايصلى على من مات منهم... وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين 
العلماء.. ولاريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من عظم الطاعات وأكبر الواجبات» 
وهو أفضل من جهاد من لايقاتل المسلمين من المشركين وأهل الکتاب؛ فان جهاد هؤلاء من 
جنس جهاد المرتدين.. أيضاً فضرر هؤلاء ‏ أي النصيرية على المسلمين أعظم من ضرر = 
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وکاتب السلطان فيهم بحسم مادة شيوخهم الذين یضلونهم. والأمر 


-أولئك... فلا يحل لاحد أن یکتم ما یعرفه من آخبارهم بل یفشیها وبظهرها؛ لیعرف 
المسلمون حقيقة حالهم...». 

ولابد لك آیها القارئ من تکرار قراءة فتوی الشيخ فیهم وفهمها ثم العمل بها. وانظر: التدمرية 
ص48 .8٩-‏ وقال في المجموع ۱0۸/۳۵ : 

«فأما النصيرية: فهم آتباع آبي شعیب محمد بن نصیر وکان من الغلاة الذين یقولون: إن علياً 
إله» وقد هلك سنة ۲۲۰هفي سامراء العراق» وهؤلاء النصيرية هم الذين یسمیهم شيخ 
الإسلام رافضة الشام في مواضع عديدة من كتبه. ونقل في مواطن عن الغزالي فيهم مع غيرهم 
من الغلاة أن: «ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه الکفر المحض». 

والدروز: 

فرقة باطنية فزخها العبيديون» وهذا الاسم نسبة إلى الرجل الثاني في هذه الفرقة وهو محمد بن 
إسماعيل الدرزي المشهوربنشتکین » المقتول سنة ١١4ه‏ وهوأول من أله الحاكم العبيدي 
المنصورين العزیز المتوفی سنة 4١١‏ ه علانية. 

وللشيخ تقي الدين فتوى فيهم؛ المجموع 75/ 217-171 لما سل عنهم أجاب: «هؤلاء 
الدرزية والنصيرية کفارباتفاق المسلمين: لايحل أكل ذبائحهم ولانكاح نسائهم بل ولايقرون 
بالجزيتة. فإنهم مرتدون عن دين الاسلام لیسوا مسلمین ولايهود. ولانصاری» لایقرون 
بوجوب الصلوات الخمس» ولا وجوب صوم رمضان ولاجوب الحج .ولا تحریم ما حرم الله 
ورسوله من الميتة والخمروغیرها. وان آظهروا الشهادتین مع هذه العقائد فهم کنارباتفاق 
المسلمین.. كفر هؤلاء مما لایختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في کفرهم فهو کافر مثلهم؛ 
لاهم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشرکین بل هم الکفرة الضالون» فلا یباح أكل طعامهم وتسبی 
نساژهم. وتزخذ آموالهم؛ فإنهم زنادقة مرتدون لاتقبل توبتهم؛ بل یقتلون أينما ثقفواء ویلعنون 
كما وصفواه ولایجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ. ويجب قتل علمائهم وصلحائهم 
لتلا يضلوا غیرهم؛ ویحرم النوم معهم في بيوتهم؛ ورفقتهم؛ والمشي معهم؛ وتشییع جنائزهم 
إذا علم موتهاء ویحرم على ولاة آمورالمسلمین إضاعة ما أمرالله من [قامة الحدود علیهم باي 
شيء يراه المقیم لاالمقام علیه. والله المستعان وعلیه التكلان». 

وهم معدودون في غلاة الرافضة المستقر عند العلماء أن کفرهم آشد من کفر النصاری. 
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بإقامة شعائرالاسلام» وقراءة الأأحاديث» ونش رالسنة ببلادهم» كما مر 

ذکره؟. وكان استئصالهم في المحرم سنة خمس وسبعمائة". ولما 
كان تس جمادی الأولی في سنة خمس بالغ الشيح في الرد على 
الفقراء الأحمدية والرفاعية”" ؛ بسبب روجهم عن الشريعة» بعد أن 


(۱) تدل هذه الاحالة على أن هذه قطعة من كتاب يتعلق بترجمة الشيخ. 

(۲) وفي حوادث هذه السنة يقول ابن كثير في البداية والنهاية: 
«وفي ثانية - المحرم ‏ خرج نائب السلطنة بمن بقي من جيوش الشامية» وقد كان تقدم بين يديه 
طائفة من الجيش مع ابن تيمية في ثاني المحرم» فساروا إلى بلاد الجرد والرفض والتيامنة» 
فخرج نائب السلطنة بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم؛ فنصرهم الله عليهم وأبادوا خلقاً كثيراً 
منهم؛ ومن فرقهم الضالة» ووطثوا آراض كثيرة من صنع بلادهم» وعاد نائب السلطنة إلى 
دمشق في صحبة الشیخ ابن تيمية والجيش» وقد حصل بسبب شهود الشیخ هذه الغزوة خير 
کثین وأبان الشيخ علماً وشجاعة في هذه الغزوة» وقد امتلات قلوب آعدائه حسداً له وغماً» اه. 
وبنحوه في تاريخ ابن الوردي ۳۱۳/۲ وذک رآنهم من النصيرية والظنينين (كذا) والعقود الدرية 
۹ 

(۳) وهم البطائحية فهذه ثلائة آسماء لهم؛ نسبة إلى شیخهم الذي ینتسبون إليه وهو الزاهد: أحمد 
ابن علي بن أحمد الرفاعي نسبة إلى رفاعة: البطائحي نسبة إلى البطائح (قرىٌ بين واسط 
والبصرة) آبوالعباس المغربي (۵۷۸-۵۰۰ه) كان شافعياًء عُني بتربيته خاله منصورالزاهده 
ثنى عليه الذهبي» ومن عيون أقواله أن سئل: كيف تكون الطرق الموصلة إلى الله؟ فقال: تعظم 
أجرالله» وتشفق على خلق الله» وتقتدي بسنة سيدك رسول الله. وينقل عنه القوم هنات لاتجوز 
البتة» وقد تزيّد أصحاب طريقته فيه شيئاً عظيماًء ومن ذلك ما قاله الذهبي في العبر 4/ ۲۳۳: 
«ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء »وقد كثر الزغل فيهم» وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ 
أخذت التتارالعراق» من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحیات وهذا لاعرفه الشيخ 
ولاصلحاء أصحابه » فتعوذ بالله من الشيطان». 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في مناظرتهم في زمنه وفضحهم وتعجيزهم ؛ ضمن جامع 
الرسائل /١‏ ۰۱۵۵-۱۳۳ ذکر فیها حضورهم عند النائب وما جرى بينهم» وهي أيضاً ضمن- 
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حضروا لنائب السلطنة() وشكوا منه الشیخ» وطلبوا أن یسم لهم 
حالهم وأنه لايعارضهم ولاينكر عليهم» وطليوا حضور الشیخ» فلما 
حضروقع بینهم کلام کثیر. 

فقال الشیخ في کلام طويل": «إنهم وان کانوا منتسبین إلى 
الاسلام وطريقة الفقر والسلوك ویوجد في بعضهم من ۳۳ والتألّه 
والوجد والمحبة والزهد والفقروالتواضع ولین الجانب والملاطفة في 
المخاطبة والمعاشرة والکشف والتصرف فیوجد أيضاً في بعضهم من 
الشرك وغیره من آنواع الكفر والبدع في الاسلام» والإعراض عن كثير 
مما جاء به الرسول"*» والكذب والتلبيس و اظهار المخارق الکاذبة* 
مثل: ملامسة الناروالحيّات وإظهار الدم واللآّدن والزعفران وماء 


مجموع الفتاوى 440/١١‏ -477» وانظر طبقات الشافعية 4/ ٠‏ 5» ووفيات الأعيان ۰۱۷۱/۱ 
والكامل لابن الأثیر ۱۱/ 447» ومرأة الزمان لسبط ابن الجوزي ۸/ ۱۳۷۰ وتاريخ الاسلام 
حوادث ٥۷۸‏ ص4۸ ۰۲ والسير ۸۸/۲۱ والعبن والنجوم الزاهرة 5/ ٩۲‏ والشذرات ۰۲۵۹/4 
وطبقات الأولياء لابن الملقن (۲۲)ء والكواكب الدرية في تراجم الصوفية للمناوي ۲/ ۷۵ 
وطبقات الشعراني ۱/ ۰۱۹6 وتاريخ ابن الوردي ۲/ ۰۹۰ 

(۱) کذا في الأصلء وفي البداية والنهاية وغیره: إلى نائب السلطنة بالقصرالابلق...» وكذا في 
العقود الدرية .١ ١‏ 

() ذکره الشیخ ابن تيمية في أول مناظرته لهم ضمن جامع الرسائل ۱/ ۰۱۳6 

)۳( وبعده في مناظرته قال: والاستخفاف بشريعة الاسلام والکذب والتلبیس. 

)٤(‏ وفیها: الباطلة» وأكل آموال الناس بالباطل والصد عن سبیل الله. 

(6) وفیها: اللاذن - بالذال المعجمة بعدها نون موحدة-. 
قال في اللسان: اللأذن واللأذنة: من العلوك وقیل: هودواء بالفارسية» وقیل هو ندى یسقط 
على الغنم في بعض جزاثرالبحر, ونحوه في القاموس وشرحه » مادة لذن. 
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الورد والخشل وغیر ذلك» ونان عامة ذلك من حیل معروف(۱ وأسباب 

مصنوعة: كطلي آجسامهم لدخول الناربدهن الضفادع وباطن قشر 

التارنج» وحجرالطلق( وغیر ذلك من الحیل». 
وقال لهم بحضرة نائب السلطنة: «أدخل أنا وهم النان ومن احترق 

فعليه لعنة الله» ولكن بعد أن نغتسل جسومنا بالخل والماء الحار 

بالحمام» فلما زّيّفهم الشیخ وأظهر تلبیسهم قال: 
«حتی لودخلتم النار وخرجتم منها سالمين» وطرتم في الهواء. 

كم الماء بذلك 83 مخالفة و فان الدجال 

ا :أخرجي 0 ا ب( ومع هذا فهو کات دبا 

فاون ولیس حد الخروج عن الشریعة» ولاعن كتاب الله وسنة 

رسوله»» وذكر لهم قول أبي يزيد البسطامي“: «لورأيتم الرجل يطيرفي 

(۱) کذا وفي المناظرة: عن حيل معروفة. وهو المناسب. 

(۲) کذا والرسم یحتمل: (الصلق) بالصاد. والاول هو حجربرّاق يتشظى_إذا دق -صفائح 
وشظایا؛ يُنخذ منها مضاوي للحمامات بدلاعن الزجاج وأجوده اليماني؛ ثم الهندي ثم 
الاندلسي. والحيلة في حلّه أن يُجعل في خرقة مع حصوات. ویٌدخل في الماء الفاترثم يُحرك 
برفق حتى ينحل» ويخرج من الخرقة بالماء» ثم يصفى الماء عنه » ويشمّس ليجف ١٠.‏ ه من 
القاموس» وانظر: اللسان» وتاج العروس مادة طلق. وهو الوارد في مناظرة الشيخ لهم SHIA‏ 

(۳) وتمامه في المناظرة :۱٤۹ /١‏ ويقتل رجلاً ثم يمشي بين شقيه؛ ثم يقول له: قم» فيقوم .ومع 
هذا فهودجال كذاب ملعون. لعنه الله» ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك وقع عظيم في 
القلوب. 

)٤(‏ هو شيخ الصوفية وزاهدهم طيفوربن عيسى بن شروسان_ كان مجوسياً فأسلم ‏ البسطامي 
(۲۲۱-۱۸۸ه). لم يكن شيء أشد عليه من العلم» حيث قال: عملت في المجاهدة ثلاثين = 
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الهوای ويمشي على الماء فلا تغتروا به» وننظر واقع قمه(۱) عند الأمر 
والنهي» وقول الامام آبي الليث: الورأيتم صاحب هوی وهو يطير في 
الهواء فلا تغتروا به»" وأطال الکلام في ذلك بحيث انفصل الامر مني 
عند | لسلطنة أن کل مَنْ خرج منهم عن الکتاب والسنة ضربت عنقه. 
ثم ظهر الشيخ نصر المنبجئٌ ""بمصروشاع أمره» فقيل للشيخ ابن 


= سنة» فما وجدت أشد على من العلم ومتابعته. نقله عنه ابن تيمية في «الاستقامة». 
ولهذا استضعف العلم ونقلت عنه شطحات خطيرة» قال الذهبي: «وله هكذا نكت مليحة» 
وجاء عنه أشياء مشكلة لامساغ لهاء الشأن في ثبوتها عنه» أوأنه قالها في حال الدهشة 
والسکن والغيبة والمحو فيطوى ولايحتج بها؛ إذ ظاهرها إلحاد..؟ اه. انظرعنه: الاستقامة 
۱ وطبقات الصوفية ۰1۷ والحلية ۳۳/۱۰ والسیر ۸۱/۱۳ وتاريخ الاسلام 
له» والمیزان ۲/ ۰۲6 وطبقات الأولیاء ۳۹۸ والنجوم الزاهرة ۳/ ۰۳۵ ووفیات الاعیان ۲/ ۵۳۱. 

(۱) کذا وفي المناظرة ۱۹/۱: «حتی تنظروا وقوفه عند الأمروالنهي؟. 

(۲) كذا وفي المناظرة ۱ «وذکرت عن يونس بن عبدالاعلی أنه قال للشافعي: آتدري ما قال 
صاحبنا؛ يعني الليث بن سعد؟ قال: لورأيت صاحب هوی يمشي على الماء فلا تختربه. فقال 
الشافعي: لقد قصراللیث. لورآیت صاحب هوى يطيرفي الهواء فلا تغتربه...٠.‏ 

(۳) هوالشیخ آبوالفتح نصربن سلمان بن عمرالمنبجي (۷۱۹-۱۳۸) ه نزیل القاهرة. سمع 
بحلب من براهیم بن خلیل؛ وبمصرمن الکمال الضریروالکمال بن فارس. 
تفنن في العلوم ثم تعبد وانقطع» وقد جالسه الذهبي بزاویته فأعجب بسمته وعبادته؛ ویذکر 
الذهبي سبب ما جری له مع ابن تيمية في ذیل تاريخ الاسلام فقال: «وكان یتغالی في ابن 
عربي في الجملة ولایخوض في مزمناته» وقد لحقت جماعة من الفضلاء بهذه الصفة یبالخون 
في تعظیم کبیر فوق الحاجة وله معضلات ومزمنات لایفهمونها ولایخوضون في لوازمهاء آو قد 
لايعرفون أنه عمّق في ذلك ولادقق. 
كما أن طوائف وعلماء يذمون الكبيربشناعة قيلت عنه » قالها أولم يقلهاء لوتاب منها .وله 
عذرعند الله تعالى لحسن قصده واستفراغ وسعه في اجتهاده» وله أعمال صالحة وعلوم نافعة 
دفن وتنسى» فما أحسن الإنصاف وما أجمل الورع .ولقد جلست مع الشيخ نصر بزاويته» وأعجبني 


١15 


تيمية: إنه اتحادي» فكتب إليه الشيخ نحوثلاثمائة"“ سطربالانکار 

| لل ا ۳ ۳ اس 

عليه فأغری الشیخ نصر قضاة مصر وعلماء‌ها على ابن تیمیه» وقال: 

ِ ع وو یت . e.‏ 8 5 

إنه مرسوم مبتدع معارض للفقراء وعیرهم؛ وطعنوا فيه عند السلطان؟ 

4 ۳ ۹ 2 فد الم دای 

فورد مرسول السلطان لدمشق بسؤال ا لشيخ عن عقيدته» فعقد 

المجلس للمناظرة ثامنة رجب سنة خمس وسبعمائة بحضرة العلماء 
والقضاة كما من ولایبعد أن یکون الروافض وغیرهم قد برطلوا علیه» ثم 

=> سمته وعبادته» ونقل إليه آرباش عن شیخنا ابن تيمية أن بحط على الکبار- كابن عربي عندهم - 
فبنى على ذلك» فهلاً اتعظت في نفسك بذلك ولم تحط على ابن تيمية» فإنه - وله - من كبار الأثمة. 
وبعد: فكلام الأقران لايقبل كله» ويُقبل منه ما تبرهن» واه الموفق» اه. وابن عربي خبثه 
واضح وشطحاته خطيرة. 
ترجمه: في ذيل تاريخ الإسلام ‏ نسخة ليدن من 55 ۰۵ والبداية والنهاية ۶ ۰۹٩/۱‏ وتاريخ 
ابن الوردي ۲ والدررالکامنة لابن حجر ة/ ۰۳۹۲ وقال في هذا الصدد: «وكان يحط 
على ابن تيميةمن أجل حطه على ابن العربي (کذا وهو: ابن عربي الطائي) ولکنه لایعرف ما 
يُعاب به ابن العربي الا لکونه منسوباً إلى الزهد» اه وانظر: الشذرات 7/ ۵۲. ومات في 
جمادی الآخرة سنة ۱۹ ۷ه والذهبي یقول: سنة ۷۱۸ عن 1۸ سنة. 

(۱) لعلها المطبوعة ضمن الفتاوى ۲/ ٤۷۹4 ٤٥١‏ وأولها: من أحمد بن تيمية إلى الشیخ العارف 
القدوة السالك الناسك أبي الفتح نص فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه» 
ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وإخفائه» ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة 
لشرعته... (إلى أن قال في آخرها): وهذا الكتاب مع أني أطلت فيه الكلام على الشيخ أيده الله 
تعالى بالإسلام» ونفع المسلمين ببركة أنفاسه وحسن مقاصده ونور قلبه» فإن ما فيه نكت مختصرة» 
فلا يمكن شرح هذه الأشياء في كتاب...؟ وانظرها في مجموعة الرسائل كذلك ۱3۹/۱ -۱۸۹. 
ولعلك أيها القارئ الموفق تکرر قراء‌تها ففيها من الأدب العلمي» والتأصيل المنهجي في بذل 
النصح وبيان البدعة. وإنزال الناس قدرهم» بقوة الحجة وسلامة الأسلوب» مع فضح أساطين 
الاتحاد والحلول من الصوفية: ابن عربي الطائي والصدر الرومي والعفيف التلمساني وابن 
سبعين وابن الفارض والبلباني في عداد الجهمية والفرعونية» نعوذ بالله من الضلالة والخذلان. 


۱۱۷ 


2 الاي ع‎ E ê 
لم يقنع ذلك الشيخ نصرّبل اجتمع مع طائفة من علماء مصر‎ 
للجانشكين”" الذي سلطن بمصر فأوهمه الشيحٌ نصوّآن ابنّ تيمية‎ 
يُخرجهم من الملك ويقيم غيرهم» وأنه مبتدعٌ؛فورد مرسومٌ السلطان‎ 
إلى دمشق بإحضارابن تيمية إلى مصرخامس شهررمضان سنة‎ 
خمسين وسبعمائةت فلما طلب إلى الديارالمصرية مانع نائتٌ الشام»‎ 
وقال: عقد له مجلسان بحضرتي وحضرة القضاة والفقهای وما ظهر‎ 
عليه شر فقال الرسولٌ لنائب دمشق: آنا ناصح لك» وقد قیل: انه‎ 
یجمع الناس عليك وعقد لهم بيعة”"؛ فجزع من ذلك. وأرسله إلى‎ 


(۱) كذاء والمشهورآنه الجاشنكير ركن الدین سلطان المماليك بمصر. وموبالمناسبة من تلامیذ 
أبي الفتح نصرالمنبجي. 

(۲) کأنه يشير إلى المجالس المعقودة للشیخ حول اعتقاده» حيث ورد کتاب السلطان ولا بمصر 
بسؤاله عن اعتقاده» فأحضر الشیخ عقيدته «الواسطیة» وقرئت على من حضرمن العلماء في 
ذلك المجلس من أعيانهم: الکمال ابن الزملكاني > والصفي الهندي والقاضي ابن حصري» 
وغیرهم ‏ وفیه تحداهم شيخ الاسلام أن یجدوا فيه حرفاً واحداً یخالف السلف الصالح في 
القرون المفضلة وآمهلهم لیجدوه ثلاث سنین. 
وکتب رحمه الله مناظرته على الواسطية» وهي مطبوعة بعدها في الفتاوى» المجلد الثالث. 
وذكرها ابن عبدالهادي في العقود الدرية بنصها. 

(۳) وتلك طريقة أهل الأهواء والأغراض: إذا عجزوا عن تحصيل مرادهم من الناحية العلمية» حيث 
الباعث على هذا ما تکنه صدورهم من الحسد والحقد والغبن للشيخ. 
وهذا ما ذكره ابن كثيرفي البداية والنهاية حوادث سنة ۷۰۵ه فقال /١ ٤‏ 4": «...وذلك أن 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية كان يتكلم في المنبجي» وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي» وكان للشيخ 
تقي الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عند الدولت وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکن وطاعة الناس له» ومحبتهم له وكثرة أتباعه» وقيامه في الحق» وعلمه وعمله...» 
وانظر كذلك: «العقود الدرية ۱۳۷ وما بعدها؟. 

۱۸ 


القاهرة على البريد. 

ذكر خروجه إلى مصر: 

5 7 ك د ۳ 

قالوا(©: ولما توجه الشيخ من دمشق المحروسة إلى مصريوم 
الاثنين شاني عشررمضان سنة خمس وسبعمائة كان يوماً مشهودا 
غریب المثل في كثرة ازدحام الناس لوداعه ورژیته» حتى انتشروا من 
باب داره إلى قريب الجسورة فيما بين دمشق والكسوة""» التي هي أول 

هک 
منزلة منهاء وهم مما بين باك وحزین» ومتعجب ومتنزه ومزاحم متغالٍ 
فيه. 


ودخل الشيخ مدينة مصرغرة يوم السبت» وعمل في جامعها 


وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من رمضان وصل الشيخ 


و 


والقاضي”" إلى القاهرة» وفي ثاني يوم بعد صلاة الجمعة جُمع القضاة 
وأكابرٌ الدولة بالقلعة لمحفل الشيخ» وأراد الشيخ أن يتكلم فلم يُمكن 


من البحث والکلام علی عادته» وانتدب له ا لشماس بن عدلان 0 


)١(‏ ها هنا قال ابن عبدالهادي في العقود الدرية ۱۱6: «وقرأت بخط بعض آصحاب الشیخ قال: 


ولما توجه... فذ کره. ۱ 
(۲) كذا أيضاً في العقود الدرية والبداية والنهاية تماما والکسوة: مدينة خارج دمشق في الاتجاه 


(۳) هوالقاضي النجم ابن صصري الآتية ترجمته إن شاء الله. 
(4) في العقود الدرية والبداية والنهاية: «والشمس». وبعض نسخ البداية: ابن عدنان »خلاف بقية 
المصادر. 
۱۱۹ 


خصماً احتسابا وادعى عليه عند القاضي ابن مخلوف المالکي"؟ أنه 
يقول: 

إن الله فوق العرش حقيقة» وأن الله يتكلم بحرف وصوت ‏ زاد 
الحافظ الذهبئٌ ‏ وأن الله يُشارإليه الإشارةٌ الحسّية» وقال: 

أطلب عقوبته على ذلك 

فقال القاضي: ما تقول يا قضيّه”": فأخذ الشيح في حمد الله 
والثناء عليه» 

فقال له القاضي: أجب! ما جثنا بك لتخطب» 

فقال: ومن الحاكم فيّ؟ 

قيل له: القاضي المالكي! 

قال: كيف يحكم فيّ وهوخصمي؟! وغضب غضباً شديداً 


- ۱۳۶ ( زين الدين علي بن مخلوف بن ناهض النوري رئيس القضاة بمصر و [مام المالكية بها‎ )١( 
4ه ولي قضاءها من سنة 146ه إلى وفاته» وكان سمع الحديث من ابن عب دالسلام-‎ 
والمنذري وغيرهم «کان فيه مروءة واحتمال وله دُربة بالقضاء وبت الأحكام به “قاله الذهبي.‎ 
وموخصم لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل في العقيدة كما يظهرلك ذلك!‎ 
وتولى بعده القضاء وإمامة المالكية خصم الشيخ الآخر الأخنائي» وسيأتي اعترافه بفضل ابن‎ 
والدرر‎ ۰٩۳ /١5 تيمية. انظر: في ذيل الذهبي على تاريخ الاسلام ق٤ والبداية والنهاية‎ 
۰4۹/7 الكامنة ۱۲۱/۳ وتاريخ ابن الوردي ۳۳۸/۲ والشذرات‎ 
وادّعى عليه القاضي ابن مخلوف! والأول الصواب إذ كيف يكون‎ : ١50 وفي العقود الدرية‎ 
المدّعي قاضياً؟ وهو أعني ابن مخلوف -|نما ادّعى على ابن تيمية عند القاضي ابن جماعة‎ 
سنة ۱۷ لاه.‎ 

(۲) وربما تكون: يا فقيه . 


وانزعج» فأقيم من سلم" عليه» وحبس في بُرج أياماً. 

ثم قل منه ليلة عيد الفط رإلى الحبس المعروف بالجَبٌ”" هو 
وأخواه: شرف الدين عبدالله» وزين الدين عبدالرحمن(؟. 

ثم إن نائب السلطنة سيف الدين سلآّربعد آکثرمن سنةء وذلك 
ليلة عيد الفطرمن ستة) وسبعمائة أحضرالقضاة الشلائة: الشامی 
والمالكيّ والحنفيّ» ومن الفقهاء الباجيّ والجزري والتّمراويّ” › 


(۱) في العقود الدرية والبداية والنهاية: فأقيم مرسماً عليه. 

(۲) وهو سجن القلعة بالقاهرة قال في النجوم الزاهرة 4/ 47: وفي يوم الائنین ۱۷/ 4/0 لاه 
رسم السلطان بردم الجب الذي كان بقلعة دمشق لما بلغ السلطان أنه شنيع المنظ شديد 
الظلمةء كريه الرائحة» وأنه يمر بالمحابيس فيه شدائد عظيمة» فردم وعمر فوقه طباق للمماليك 
السلطانية. وكان هذا الجُب عمل فيه سنة 1۸١‏ هفي أيام الملك المنصورقلاوون. 
وانظر في هذا: البداية والنهاية 47/١14‏ وتذكرة الحفاظ /٤‏ ۹۷٤٠ء‏ والدررالکامنة ۱/ ۱6۵ 
والبدر الطالع 1۷/۱. 

(۳) وأعلمهما عبدالله فإنه كان منشغلاً بالعلم مشارکاً في فنونه» ولذا خلف الشیخ ابن تيمية في 
التدريس في الم درسة الحنبلية بدمشق وغیرها؛ وتوفي قبل الشیخ؛ وه وأصغر من الشیخ 
(۷۲۷-۱۱۲)ه وصلی عليه الشیخ وأخوه عبدالرحمن وهما في الحبس» ولما مات الشیخ دفن جواره» 
وكانت جنازة عبد الله مشهودة» وعبدالرحمن هوالذي صلی على الشیخ ابن تيمية. 
وانظرعنه: ذيل ابن رجب ۲/ ۰۳۸۲ والدرر الکامنة ۰۳۷۱/۲ والوافي ۷ مومراة الجنان ۰۲۷۷/۶ 
والمنهج الأحمد ۰4۲۳ والبداية والنهاية 6 ۱/ ۰۱6۱ وعامة من ذکر جنازة ابن تيمية والصلاة علیه. 
آما عب-دالرحمن فولد بحران (۷۳-۹۲۳) فقد سمع ستة وثمانین شیخاً جمعهم له البزرالي 
الحافظ منهم ابن أبي الیسس والقاسم الاربلي وکان مشتغلاً بالتجارة» ملازماً للعبادة والديانة 
والفضائل, انظر: الشذرات 1/ ۰۱۵۲ والدررالکامنة ۰۳۲۹/۲ 

۰۱۱۲ وکذا والصواب: (من سنة ست وسبعماثة) كما في العقود الدرية بنصه‎ )٤( 

(0) هكذاء وفي العقود الدرية: النُمراوي» بنون مشددة. ومراده بالشامي: الشافعي؛ إذ أكبر 
المذاهب فیها هم الشافعية. 


۱۳۱ 


وتكلم في إخراج الشيخ من الحبس» فاتفقوا على أنه يُشترط عليه 
أمونٌ ويُلزم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه من يُحضره؛ 
ليتكلموا معه في ذلك فلم يجب إلى الحضوره وتكرر الرسولٌ إليه في 
ذلك ست مرات» وصمّم على عدم الحضون فطال عليهم المجلسش 
وانصرفوا من غير شيء. 

وفي شهرذي الحجة سنة ست وسبعمائة طُلِب إخوةٌ الشيخ تقي 
الدين: شرف الدين وین الدين» من الحبس إلى مجلس نائب السلطنة 
سلا وحضرالقاضي زین الدين بن مخلوف المالکي» وجرى بينهم 
كلام كير وأعيدا إلى مواضعهماء بعد أن بحث الشيخ شرفٌ الدين مع 
القاضي المالكي» وظهر عليه في النقل» وخطأه في مواضع(). 

وفي ثاني يوم اختص الشيخ شرف الدين وحده إلى مجلس نائب 
السلطنة» وحضرابنٌ عدلان وتكلم معه الشيخ شرف الدين وناظره 
وبحث معه» وظهرعليه”". 


(۱) قال في العقود الدرية 177: «وظهر عليه في النقل والمعرفة» وخطًاه في مواضع ادَّعى فيها 
الإجماع» وكان الكلام في مسألة العرش» وفي مسألة الكلام ‏ أي كلام الله وفي مسألة النزول» اه. 
وهذا مما يُظهر قد رأخي شيخ الاسلام (عبدالله بن تيمية) في العلم» وقوته فيه. 

(۲) وقال في العقود: «وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة من سنة ست وسبعمائة أخبر 
نائب السلطنة بدمشق بوصول كتاب إليه من الشيخ تقي الدين من الجب. وأعلم بذلك 
جماعة ممن حضر مجلسه وأثنى علیه وقال: ما رأيت مثله ولاأشجع منه. وذكرما هوعليه في 
السجن من التوجه إلى الله تعالى؛ وأنه لم يقبل شيئاً من الکسوة السلطانية» ولامن الإدرار 
السلطانيء ولاتدنس بشيء من ذلك» اه. فتأمل ‏ رعاك الله هذاء والجأ إلى مولاك! 


۱۳۲ 


وفي صفرمن سنة سبع وسبعمائة اجتمع القاضي بدرالدین سن 
جماعة بالشيخ تقي الدين في دارالأحدي”" بالقلعة بكرة الجمع 
وتفرق قبل الصلاة وطال بينهما الكلام. 

3 

وفي ربيع الأول من سنة سبع دخل الامیرخسام الدين مهنا بن 
عيسى ملك العرب إلى مصر وأحضربنفسه" إلى الجُبٌء فأخرج 
الشیخ تقيّ الدين يوم الجمعة إلى دارنائب السلطنة بالقلعة» وحضر 
بعض الفقهاء» وحصل بينهم بحت کثیل وفرقت بينهم صلاةٌ الجمعة. 

ثم اجتمعوا إلى المغرب ولم ينفصل الأمرٌ. ثم اجتمعوا يوم الأحد 


(۲) في العقود الدرية 151: بدارالأوحدي» وزاد ابن كثير في البداية : بقلعة الجبل. قال: والشيخ 
مصمم على عدم الخروج من السجن وتلك الدارلقضاء الشافعية »والله أعلم. 
وابن جماعة هوالقاضي بدرالدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي 
الشافعي (۱۳۹ _ 9/777) صاحب التصانيف والفتاوى ومنها: تذكرة السامع والمتكلم »تولى 
مشيخة الشافعية وقضاء‌هم بمصر وكان سمع الحديث عن جماعة كثيرة» جمعوا في مشيخة 
له. وكانت له مواقف مع الشيخ منها هذا: «حيث عقد للشيخ مجلس فادّعى عليه ابن عطاء 
بأشياء» لم يغبت عليه فيها شيء .الا آنه قال: لايستغاث إلا باله ولايُستغاث بالنبي استغاثة 
بمعنى العبادة» ولكن يتوسل به» ویتشفع به إلى الله. فبعض الحاضرين قال: ليس عليه في هذا 
شيء ورأى القاضي بدرالدين ابن جماعة أن هذا فيه قلة آدب» نقله ابن كثيرعن البرزالي 
الحافظ فى البداية ٤ /١4‏ 5. فالله المستعان! 
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي ۰۲۳۰/۵ والنجوم الزاهرة ۰۲۹۸/۹ والدرر الكامنة 
/ ۰ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۳۲( وطبقات الأسنوي 2175 
۳ ۲ ولحظ الألحاظ لابن فهد ۷ ۰ وحسن المحاضرة ۰۲۶۰/۱ وقضاة 

مشق لابن طولون ۰۸۰ 

(۱) کذا وفي العقود والبداية والنهایة: وحضربنفسه. زاد في البداية : وأقسم على الشیخ 7 تقي الدین 

ابن تيمية ليخرجن؛ فلما خرج آقسم عليه ليأتين معه إلى دارسلا, 


۱۳۳ 


بمرسوم السلطان» وحضرجماعةٌ من الفقهاء كثيرة: كنجم الدين بن 
الرفعة» وعلاء الدين الباجي وفخرالدين بن بنت أبي سعد وعزّالدین 
التمراوي» وشمس الدين بن عدلان» ولم يحضر القضات وطلبوا واعتذر 
بعضهم بالمرض» وبعضهم بغيره» وانفصل المجلسٌ على خير وبات 
الشیخ عند نائب السلطنة» وکتب كتاباً إلى دمشق بکرة الائنین یتضمن 
خروجه وأنه أقام بدارمصرًّبالقاهرة» وأن ال الدین سلار رسم 
بتأخيره عن الأميرمهنا أياماً؛ ليرى الناس فضله ويحصل لهم الاجتماع 
به. 

وكان مدة مقام الشیخ في اجب ثمانية غشرشهراء وفرح خعلقٌ كير 
بخروجه» وسروا بنرا عظيماً ۰ وحزن آخرون» وامتدحه الت الإمام 
نجم الدين سليمانٌ بن عبدالقوي الطوف( بقصيدة منها: 


(۱) الصرصري الحنبلي المتفنن بعلوم عديد ت ١5(‏ لاه)ه حفظ في طلبه «مختصر الخرقي» 
واالمحرر؟ للمجد في الفقه» و«اللمع؟ لابن جني في النحو. 
وله تصانيف كثيرة ماتعة كالبلبل «مختصرروضة الناظره للموفق ابن قدامة» وشرحه» 
والإشارات الإلهية في المباحث الأصولية» في التفسير»مخطوط عندي له عدة نسخ» 
و«الانتصارات الاسلامیة» في العقيدة ,حقق في أطروحة دكتوراه بقسم العقيدة بجامعة الامام» 
وهوفي كشف الشبه النصرانیة وغيرها. 
اتهمه الحافظ ابن رجب بالرفض والأشعرية! فالله أعلم. 
ترجمته في مقدمة كتبه» وأيضاً في ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ۲/ ۲ والمنهج الأحمد 
۷ والمقصد الأرشد ۱ والمقفى للحافظ البرزالي ۲۷/۲ والدررالكامنة 
۲ والشذرات ۰۳۹/۲ والقلائد الجوهرية لابن طولون ۲/ ٥۲۸‏ . 


١5 


فاصبر ففي الغيب ما يُغنيك عن حيلٍ 
ویک تقد من طب ميت به 
تمحیض ذنب لتلقی الله خالصة 
با سعد انا لت آن کون“ آنا 
وان يَضورّبك الرحمن طائفة 
ياأهل تيمية العالين مرتبة 
ججواهرٌ الكون أنتم غير أنكم 
لايعرفون لكم فضلا ولوعقلوا 
يا من حوى من عُلوم الخلق ما قَصرت 
إن بل باشام لشاس ركيم 
إني لاقسم والإسلام قدي 
لم آلق قبلك (سان اس به 


وکل صعب إذا صابرته هانا 
إحدى اثنتين فأيقن ذلك إيقانا 
أوامتحاناً به تزداد قربانا 
سعدا ومرعاك للرواد( سُعدانا 
وت وينفع من بالود والانا 
ومنصباً فرع الأفلاك تبيانا 
في معش ربوا في العقل تُقصانا 
ا الأجفانَ أوطانا 
عنه الأوائل مذ كانوا إلى الآنا 
عليك" ده لأهل الفضل قد خانا 
وإنني من ذوي الایمان إيمانا 
فلا برحت بعین المجد إنسانا 


فى أبيات كثيرة غير هذه. يمدح فیها الشیخ ویذم آعداءه. 

وفي يوم الجمعة صلى الشيخ في جامع الحاكم وجلس» فاجتمع 
عليه خلقٌ عظيم فَسّئِل الوعظ فاستعاذ وقرأ الفاتحة» وتكلم في تفسير 
#إياك نعبد وإياك نستعین 4 وفي معنى العبادة والاستعانة إلى العصر (*. 


(۱) كذا وفي العقود :١74‏ ولست تعدمٌ. (۲) وفي العقود : تكون. 


(۳( وفي العقود: للوژاد. 


)٤(‏ وفي العقود: دمرعليك. 


(0) ولیس ذا بغريب عليه وقد تضلّع من علوم العقيدة وأضلع خلائق» ولو كتب تفسيره ذاك لها 


کتاب فكم يبلغ؟! 


ثم لم يزل الشیخ رحمه الله بمصرَيُعلم الناس ویفتیهم» ويّذكربالله 
ویدعوالیه» ويتكلم في الجوامع على المنابربتفسیر القرآن وغيره من 
بعد صلاة الجمعة إلى العص رإلى أن ضاق منه خلق كه“ . 

وقتال"التحافطا الذهبي: آقام بمصریقریء العلمّ واجتمع عنده 
خلقٌ إلى أن تكلم في الاتحادية القائلين و الوجود» وهم: : أبن 
سبعين وابنُ عربي والقونويٌ وأشباهُهم» فتحزب عليه صوفية 00 
وسعوا فيه » واجتمع خلائقٌ من أهل الخوانق والرْبط والزوايا واتفقوا 
على أن يَشكوا الشيحَ للسلطان» فطلع منهم خلقٌ إلى القلعة» 1 
تحت القلعة» وكانت لهم ضَجَّةٌ شديدة حتى”" قال السلطان: ما 
لهؤلاء؟ 

فقيل له: جاؤوا من أجل الشيخ ابن تيمية يشكون منه» ويقولون: 
انه یسب مشایخهم. و عند الباسن؛ واستغاثوا فيه 
وأجلبوا عليه» ودخلوا على الامراء في آمره ولم يُبقوا ممکنا. 

وأمرأن یعقد له مجلس بدارالعدل» فعقد له يوم الشلائاء في عشر 
شوال الأول سنة سبع وسبعمائة وظهرفي ذلك المجلس من علم 


(۱) بعد ذلك جرت أمورومجالس للشیخ مع خصومه؛ ومکاتبات منه لوالدته» وآخرإلى جماعته 
ومحبيه اینصحهم ويصف ما جرى... ذكرها في العقود الدرية ۰۱۷۱-۱۱٩‏ 

(؟) نقل ابن عبدالهادي في العقود ۱۷۸ عن الحافظ البرزالي قال: شكا شيخ الصوفية بالقاهرة 
كريم الدين الابلي وابن عطاء؛ وجماعة نحوالخمسمائة »من الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
وكلامه في ابن عربي وغيره» إلى الدولةء فرّد الأمرّفي ذلك إلى القاضي الشافعي. 


۱۳۹ 


الشيخ وشجاعته وقوة قلبه» وصدق توکله وبيان حجته ما یتجاوز 
الوصف. وکان وقتاً مشهودا. 

وقال له كبيمن المخالفين: من أين لك هذا؟ أين لا تعلمه؟ 

وذكر الشيخ علمُ الدين البرزالی" وغیره: أن في شوال من سنة 
سبع وسبعمائة» شكى شيخ الصوفية بالقاهرة كريمٌ الدين الإملى“ 
وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة» فخيّره: بين الاقامة بدمشق أو 
الاسكندرية بشروط. أو الحبس» فاختار الحبس» فدخل عليه جماعة 
في السفر إلى دمشق ملتزماً ما شرط» فأجابهم "۲ فأركبوه خبر*) البريد 

0 . 
5 6ه له و 1 ۵ 
ثم ارسل خلفه من الغد بريد اخ فركب على مرحلة من مصر” 5 


(۱) وهوالحافظ المحدّث القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي الأشبيلي البربري نسباً (۱7 - 
9 المسند الذي بلغ ثبت أسانيده بضعة وعشرين مجلداً أجازها للحافظ الذهبي كما ذكن 
وقد سمع من كثيرين جدا؛ ذكرهم في تاریخه الذي جعله ذيلاً لتاريخ أبي شامة فبلغوا نحو 
ثلاثة آلاف شيخ. 
مؤلفاته كلها في الحديث وأسانيده وأجزائه ورجاله والتواريخ» وخطوطه موجودة على كثير من 
مجاميع الظاهرية الحديثية. 
ترجمه الذهبي في ذيله على تاريخ الإسلام وأطال ق۳٠٠ 2٠١ ٤‏ وانظر: تذكرة الحفاظ له 
4/ ۳ والدررالكامنة ۳/ ۰۲۳۷ والبدرالطالع ۲/ ۰۱۱ وفوات الوفيات ۲/ ۰۱۳۰ وتاريخ ابن 
الوردي ۲/ ۰۲۳۷ والبداية والنهاية 4 /١‏ ۰۱۸۵ ومقدمة المقتفی له » والنجوم الزاهرة /٩‏ ۳۱۹. 

(۲) كذا في المخطوطة . والمشکوهوالشیخ ابن تيمية » فيظهر وجود سقط هذا تمامه ! 

(۳) وفي البداية والنهاية قال: فأجابهم جبراً لخواطرهم. 

(؟) كذا »وفي البداية والعقود الدرية: خیل البريد. وهوالصواب. 

(۵) وفي البداية والعقود: فردوه. 


۱۳۷ 


ورأوا مصلحتهم في اعتقاله. 

وحضر عند قاضي القضاة بحضور جماعة من الفقهاء فقال 
بعضهم له: ما ترضى الدولة إلابالحبس» فقال قاضي القضاة: وفيه 
مصلحة له» واستناب شمس الدين التنوسيّ المالکی وأذن له أن 
يحكم عليه بالحبس» و چ وقال: ما تبينت عليه بشيء» فأذن 
لنورالدين الزواوي المالكي فتحير. 

فقال الشیخ: إني لأمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة. 

فقال نوژالدین: في موضع يصلح لمثله. 

فقيل له: ما ترضى الدولة إلاالمسمّى ا 

فأرسل إلى حبس الفضاة بحارة الدیلم» وأجلس ي السوضع 

الذي جلس فيه القاضي تقیْ الدين بن بنت الأعزلما حبس» وأذن في 
أن يكون عنده من يخدمه. 

وكان جميع ذلك بإشارة الشيخ نصر المنبجييٌ ووجاهته في الدولة. 

ولما دخل الحبس وجد المحابیش مشتغلين بأنواع من اللعب» 
يلتهون بها عما هم فيه: كالسّطرنج والنردء مع تضييع الصلوات. فأنكر 
(۱) كذا في الأصل » ولعل الصواب : فامتنع » ليستقيم الکلام . 
(۲) وفي سياق ابن كثيرفي البداية قال: #واستناب شمس الدين التونسي المالكيء وأذن له أن 

يحكم عليه بالحبس» فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيء. فأذن لنورالدين الزواوي المالكيء 


فتحيّن فلما رأى الشيخ توقفهم في حبسه قال: أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقضيه 
المصلحة...1. 


وهذا السجن غير الجب المعروف سابقاًء وإنما سجن القضاة »ویبد و أنه أحسن حالامن ذاك. 


۱۳/۸ 


الشيخ ذلك عليهم» وأمرهم بملازمة الصلاة» والتوجة إلى الله بالأعمال 
الصالحة ة والسبیح وراه وعلّمهم من السنة ما يحتاجون 
إليه ورغبهم في أعمال الخين وحضهم على ذلك. 

حتى صارالکبس بالاشتغال بالعلم والدين خيراً من کثیرمن 
الزوايا والرّبط والخوانق والمدارس. 

وصارخلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده. وكثر 
المترددون إليه» حتى كان السجنْ يمتلىء منهم”". 

واستمرالشيخٌ في الحبرن : یستفتی ويقصده الناس ويزوروته» وتأتيه 
الفتاوى المُشكلة من الأمراء وأعيان الناسر © 

فلما كثراجتماع الناس به» وترددهم إليه ساء ذلك ۳ 
وحصرّث صدوژهم. فسألوا نقله إلى الإسكندرية فتفل لها 
مقدم على البريد ارو توب یب رو 

وخبس ببرج منهاء وشيع بأنه قتل» وأنه غرق» غيرّمرة» ووصل 
الخبرّالی دمشق بعد عشرة أيام؛ فحصل تال وضاقت الصدون 
وتضاعف الدعاء. 
(1) قف وانظرأثرالعلماء في الناس» حتى في السجون » فلله دهم 

وذكرابن كثيروابن عبدالهادي في العقود الدرية؛ نحواً مما يأتي. 
(۲) قال ابن كثيرفي البداية 48/١4‏ زيادة على هذا: فيكتب عليها بما يُحّر العقول من الكتاب والسنة. 
(۳) نقل في العقود الدرية ۱۸۳-۱۸۰ قال: وقد ریت كتاباً بخط الشيخ شرف الدین - عبدالله 


أخي ابن تيمية إلى أخيه بدرالدين -عبدالرحمن -بعد توجه الشیخ إلى الاسکندرية هذا 


۱۳۹ 


a‏ بشغرالاسکندرية ثمانية آشهر مقیما پسرج ملح 

أحدهما: إلى جهة البحريدخل إليه من شاء» ويتردد الأكابرٌ 
والأعيانُ والفقهاء يقرؤون عليه ويبحثون معه» ويستفيدون منه. 

وأرسل صاحبٌ سبتة إلى الشيخ يطلب منه الإجازة. 


(۱) وهوأميرسبتة» مدينة في شمال المغرب على البحرالمتوسط, وطلبه الإجازة منه .بآن يروي عنه 
مروياته بإسناده. والاجازة لها أنواع تسعة ذكروها في كتب في أصول الفقه ضمن مباحث السنة 
وأصول الحديث «المصطلح» ومنهم العراقي في ألفيته حيث قال: 

ثم الاجازة تلي السماعا ونوعت لتسعة أنواعا 
فذكرها. 
هذا وقد اتصلث بأسانيد شيخ الإسلام ابن تيمية من رواية الحافظ ابن القيم عنه» رواية الحافظ 
ابن رجب الحتبلي عنه. وذلك من طرق» أعلاها من طريق الشيخ أبي محمد عبدالحق ابن 
عبدالواحد الهاشمي المالكي» نا أحمد بن عبدالله بن سالم البغدادي عن الشيخ عبدالرحمن 
ابن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب عن 
عبدالله بن إبراهيم المدني» عن عبدالقادر التغلبي» عن عبدالباقي» عن أحمد الوفائي» عن 
موسى الحجازي» عن أحمد الشويكي» عن العسكري» عن الحافظ ابن رجب به. أروي ذلك 
بالإجازة: مشافهة ومناولة ومكاتبة عن جمع منهم: الشيخ المُعمر محمود سلطان السكراني 
البنجابي» وه وأكبرمن من لقيت من تلاميذ أبي محمد عبدالحق الهاشمي. 
والشيخ بديع الدين الراشدي السندي. 
والشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمهم الله. 
والشیخ عبدالعزیزین عبدالله الزهراني أمتع الله به. 
كلهم عن الشیخ آبي محمد عبدالحق الهاشمي. 
أما الإجازة في مؤلفات الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله» فاستجزت أسانيدها إليه من أكثر 
من خمسين شيخاً بأثباتهم من طرق كثيرة» منها : عن الشيخ حسين بن محمد الأنصاري 


اليمني وغيره إلى الشيخ ابن تيمية. 


۱۳۰ 


فلما دخل السلطان الملك الناصرّالی مصر بعد خروجه من 
الکرك وقدومه إلى دمشق وتوجه منها إلى مصرسنة تسع وسبعمائة» 
بادر لإحضارالشيخ من الإسكندرية في اليوم الثامن من شوال فخرج 
الشیخ منها متوجها إلى مصر ومعه خلق من أهلها يُودعونه» ويسألون 
الله أن يردّه البهم وکان وقتاً مشهوداً. 

ووصل إلى القاهرة ثامن عشرالشهرء واجتمع بالسلطان في يوم 
الجمعة الرابع والعشرين منه وأكرم» وتلقّاه في مجلس حمّل فيه قضاةٌ 
مصروالشام والفقهاء وأصلح بينه وبينهم. 

قال الحافظ ابن عبدالهادي بن قدامة): أخبرنا بعض أصحابناء 


- هذا وذكرابن القیم وغیره من آسماء مژلفات الشیخ في الاجازات: 
إجازة لأهل سبتة» وذكرفيها مسموعاته. 
إجازة كتبها لبعض أهل تبريز. 

00 

-إجازة لاهل غرناطة. 
إجازة لأهل أصبهان. 

(۱) هوتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن قدامة المقدسي 
الجماعیلی (5 ٤٤ ١٠٠١‏ ۷ه). 
لازم ابن ثيمية والحافظ المزي وابن عبدالدايم» وخلق كثير سمع منهم. 
وصنف المصئفات العديدة منها منها: المحرّرفي الحديث» ومنها «العقود الدرية في مناقب د سیخ 
الإسلام ابن تیمیة» وه وأفضل ما وجد من تراجم شيخ الإسلام وأنفسهاء وقد طبع» وللکتاب 
نسخة خطية نفيسة كتبت سنة /0/اه في مكتبة كوبرلي باستنبول» برقم )١١47(‏ في أول 
المجلد من ١(‏ -117) ق حيث يحتاج الكتاب إلى تحقيق وخدمة يليقان به وبمحبيه. 
انظرترجمته في :ذيل طبقات الحنابلة ۰4۳7/۲ والمنهج الأحمد 440 والمقصد الأرشد _ 


۱۳۱ 


قال: أخبرني القاضي جمانٌ الدين بن القلانس قاضي العساكر 
المنصورة"' ذات ليلة» وقد أشاع الجهلة والمبغضون بأخبار مختلقة 
فقلت له: إن الاس يقولون كيت وكيت» ون الشيخ ربما يخرج من 
القلعة روه نطو طايه وی وتا 

فقال الشیخ: يا فلان» هذا لايقع ولايسمح السلطان بشيء من 
ذلك وهواً باله خخ وبعلمه ودینه. 

علم بالشیخ 

ثم قال: اخبرك پم عجیب وقع من السلطانٍ في حن الشیخ» وهو 
أنه حين توجه السلطان إلى الديارالمصرية ومعه القضاة والأعيان 
ونائتٌ م الافرم» فلما دخل الديارالمصرية وعاد إلى مملكته 
وهرب سلاروالجاشنکیس واستقر أمرٌ السلطان» جلس تا في دست 
السلطنة وأبهة الملك» وأعيان الأمراء من الشاميين والمصريين حضور 
عنده» وقضاة مصرعن يمينه» وقضاة الشام عن يساره» وذكرني”") كيفية 
جلوسهم منه بحسب منازلهم. 

قال: وکان من جملة من هناك ابنْ صصري عن يسار السلطان» 
> ۲۲ والقلائد الجوهرية ۲ ۳۲ وتذكرة الحفاظ موقل والمعجم المختص؛ 

كلاهما للذهبي؛ والدررالكامنة ۶۲۱/۳ والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ۲/ ۸۸ 

والبداية والنهاية ۶ ۱/ ۰ وطبقات المفسرين ۰ ۷۲ ۷۹ وغيرها. 

والنقل المشارإليه أعلاه في العقود الدرية من ص ١814‏ -141» مع اختصار للمؤلف أحياناً. 
ا یه 

قلعة دمشق وقد أشاع بعض الجهلة؛ وأرجف بعض المبغضين للسنة بأخبار...» إلخ من العقود. 
(۲) في العقود ۱۸۵: ذكرلي. 


۱۳۲ 


وتحته الصددُعلينٌ قاضي الحنفيةء ثم بعده الخطيبٌ جلال الدين» ثم 
بعده ابن الزملكاني. 

قال: وأنا إلى جانب ابن الزملكاني والناس جلوس خلفه 
والسلطان على مقعد مرتفع» فبينما الناش كذلك جلوس إذ نهض 
السلطانٌ قائماً فقام الناسٌ» ثم مشى السلطان فنزل عن تلك المقعدة» 
ولايُدرى ما به» وإذا بالشيخ تقي الدين مُقَبلٌ من الباب والسلطان 
قاصِدٌ إليه» فنزل السلطان عن الإيوان» والناس قيامٌ والقضاة والأمراء 
والدولة» فتسالم هووالسلطانٌ وذهبا إلى صّفَّةٍ في ذلك المكان فيه 
بل إلى بستان» فجلسا فيها حيناً. 

ثم أقبلاء وید الشيخ في ید السلطان» فقام الناش وكان قد جاءني 
غيبة السلطان تلك الوزیژفخرّالدین ابن الخليل فجلسنا عن يسار 
السَلطان فوق ابن الصصري. 

وقعد السلطانْ على مقعده متربعاً» وشرع يُثني على الشیخ عند 
الأمراء ثناءً ما سمعته من غيره قط» وقال كلامآ كثيراًء والناس يقولون 
معه ومثله الأمراءٌ والقضاة. 

وكان وقتاً عجیبا؛ وذلك مما يسوء كثيراً من الحاضرين من أبناء 
وقال في الشیخ من الثناء والمبالغة ما لایقدر علیه أحدٌ من أخٌص 
أصحابه بقوله. 


۱۳۳ 


ثم إن الوزيرأنهى إلى السلطان أن أهلّ الذمة قد بذلوا للديوان في 
کل سنة سبعمائة ألف درهم زيادةً على الجالیة(» إلى أن يعودوا إلى 
أبس العمائم البيض» وأن يُعفوه من هذه العمائم المُصبّغة التي 
أكرمهم بها ركن الدين الجاشتكيرٌ 
ساماد للقضاة ومَنْ هناك: ما تقولون؟ فسکت الناش. 
هم الشیخ تق تقي اللاين سکتوا جذا علی رکبتیه؛ وشرع يتكلم 
اد ي اك کل ی ويرد ما عرضه الوزي ردا عنيفاً 

والسلطان بسک“ برفق وتو توقير. 
وبالغ الشيخ في الکلام وقال ما لایستطیم أحدٌ أن یقول مثله ولا 

بقريب منه» حتی رجع السلط ان عن ذلك وآلزمهم بما هم عليه 

واستمروا على هذه الصفة". 
فهذا من حسنات الشیخ تقي الدّین ابن تيمية رحمه الله. 
قال: وسمعت الشیخ تقي الدین یذکر: أن السلطان ‏ لما جلسا 

بالشباك - آخرج فتاوی بعض الحاضرین في قتله» واستعفاني في قتل 

(۱) أي ما یْجلی منهم من الجزية. 

(۲) في العقود ص۱۸۲ : پسکته. 

(۳) مع أنها من ركن الدولة الجاشنکیب حيث هو ألزمهم بها تمیزاً عن المسلمين» والجاشنکیر هذا 
كان خصماً سياسياً للملك الناصر :ومع ذلك لم يمنع هذا شيخ الإسلام تقريرما قررللملك 
الناصن لاسيما وقد أكرمه فبالغ في ذلك! 
ولكنه الحق الذي لايتغيربتغير المواقف بل هوثابت ثبات المبادی لانتنازعها الأغراض. 
وصفتها في العقود 187: لبس العمائم البيض المُعلّمة بالحمرة والصفرة والزرقة. 


€ 


بعصم م4 

قال: ففهمت مقصوده» وأن عنده حنقا شديدا عليهم لما خلعوه» 
وبایعوا الملك المظفر رک الدین بيبرس الجاشنکی ۱ فشرعت في 
مدحهم والثناء عليهم وشكرهمء وأن هؤلاء لوذهبوا لم تجد في دولتك 
مثلهم. وأما انا فهم في حل من حقّي ومن جهتي! ۲ وسكت ما عنده 

قال: فکان القاضي زین الدین بنْ مخلوف قاضی الم الکية یقول 
بعد ذلك: ما رأينا آفتی من ابن تيميةء لم يبق" مُمکناً فى السعی فيه 

ثم إن الشيمٌ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة وسکن 
بالقرب من مشهد الحسین. 

قال الذهبيٌ: ولم يكن الشيخ من رجال الدول» ولايسلك معهم 
تلك التّواميس» فلم يعد السلطانٌ يجتمع به وعاد إلى بت العلم 


(۱) راجع في ذلك : البدايةوالنهاية حوادث سنة ٠8‏ /اه وما بعدهاء وغيره. 

(؟) اللهم ارفع درجات الشيخ في أعلى علیین» فكأنه بذلك یمتشل أبعاد قوله تعالى: #خذ العفو 
وأمربالعرف وأعرض عن الجاهلين). 
ويتأسى بفعل نبيه َو لما قال لأهل مكة حين دخلها منصوراً في سنة الفتح وقد وجد منهم 
الشيء الكثيرغير الموصوف قال لهم في ذلك الموقف وفي حرم الله؛ وهو واقف على باب 
الكعبة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

(۳) كذاء والصواب : لم نبق - كما هي مشهورة عنه . 


۱۳۵ 


ونشره» والخلق يشتغلون عليه ويقرؤون» ويستفتونه ولایجیبهم () 
بالكلام والكتابة» والأمراءٌ والأكابرٌ والناش يترددون إليه. 

وفيهم مَنْ يَعتذرإليه مما وقع. فقال: قد جعلنا الکل في حل مما 
جری(*. 

ولم یزل الشیخ مستمراً على عادته من نفع الناس وموعظتهم 
والاجتهاد في سبیل الخیر. 

فلصا كان في شهروجب سنة [حدی عشرة وسبعمانة آشیم أن 
جماعة بجامع مصر قد تعصّبوا على الشیخ وتَمرّدوا به وضربوه(؟. 

قال الشيخ علمٌ الدین: ظفربه بعض المُبغضين له في مكان 
خال» وأساء عليه الأدب» وحضر جماعة كثيرةٌ من الجُند وغيرهم إلى 
الشیخ بعد ذلك اجل الانتصارله؛ فلم يُجب إلى ذلك. وقال: أنا ما 


. كذا بالنفي » والصواب حذفه . ليتم مقصود الثناء‎ )١( 

(۲) ثم كتب الشيخ ابن تيمية إلى جماعته بدمشق يحدثهم بما هوفيه من النعم والا کرام والخین 
ويطلب منهم بعث ما صنفه في آمرالکنائس وهي كراريس بخطه» وطلب منهم أن یستعینوا في 
إخراجها بالشيخ جمال الدين المزي» كذلك طلب تعليق القاضي أبي يعلى الحنبلي الذي 
بخط ابنه أبي الحسين» وهوفي أحد عشر مجلداً. 
نقل ذلك ابن عبدالهادي فى العقود ۰۱۸۹-۱۸۷ 

(۳) في العقود زيادة: فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

(6) هوالحافظ البرزالى. 


۱۳۹ 


0 و ع 

ولما اشيع ذلك قال بعض أصحابنا: فجئت إلى مصر فوجدت 
خلقاً كثيراً من الحسينية وغيرهم رجالاً فرساناً يسألون عن الشيخ» 
عنده جماعة وتتابع الناش. 

وقال له بعضهم: يا سيدي» قد جاء خلق من الحسينية› لوأمرتهم 
أن يهدموا مصر كلها لفعلوا. 

فقال لهم الشیخ: لأي شيء؟ قالوا: لاجلك. 

فقال الشیخ: هذا لایجوز. 

قالوا: فنحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذین آذوك فنقلتهم ونخرّب 
دوزهم؛ فإنهم شوشوا على الخلق» وأثاروا هذه الفتنة على الناس. 

فقال لهم: هذا ما یحل. 

و 

قالوا: فهذا الذي فعلوه معك یحل؟ هذا شيء لا تصی ۱ عليه» 
ولاب أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا. 

والشيخ ينهاهم ويزجرهم! 

فلما أكثروا في القول قال لهم: إما أن يكون الحق لي» أولكم أو 
لله : 

۰ ۰ ۰ 2 2 
فإن كان الحق لي فهم في جل» وان كان لكم؛ فان لم تسمعوا مني 

فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم» ون كان الحق لله فالله يأخذ حقّه كما 


(۱) في العقود الدرية: لانصبرعليه. 


۱۳۷ 


يشاء إن شاء. 


وأقام الشیخ بعد هذا مدَّةٌ بالدیار المصرية ثم إنه توجه إلى الشام 
صحبةً الجيش المصري قاصدا الغزاة» فلما وصل معهم إلى عسقلان 
توجه إلى بيت المقدس» وتوجه منه إلى دمشق وجعل طريقه على 
مجلوة: 

ووصل دمشقٌ أول يرهن دی الفعدة سه ات عر وسبعمائة» 
ومعه أخواه وساف من اانه 

وخرج خلقٌ کثیروسروا سُروراً عظيماً بمقدمه وسلامته. 

نکان مجنوع تيدع نسوس سن ونیع حي" 


)١(‏ وهما كما سبق: شرف الدين عبدالله وزين الدين عبدالرحمن, والثاني أكبر من الأول بنحوثلاث 
سنين. وكلاهما أصغر من ابن تيمية. 

(۲) قال بعده في العقود الدرية: «وقد توفي في أثناء غيبة الشيخ عن دمشق غير واحد من كبار 
أصحابه وساداتهم؛ منهم الشيخ الإمام القدوة الزاهد العارف عماد الدين أبوالعباس أحمد بن 
إبراهيم بن عبدالرحمن الواسطي المعروف بابن شيخ الحزاميين؟. 

ثم أورد كتابه الذي صنفه لأصحاب الشيخ ابن تيمية يحثهم فيه على الوصاية به» ويثني على الشيخ» 
۷ كاملاً من ص ۱۹۳ - ۱۲ ۰۲ وقد طبع استقلالاًباسم: «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرارة. 


۱۳۸ 


© ذكرما وقع للشيخ بعد عودته لدمشق المحروسة : 

قال الحافظٌ ابنُ عبدالهادي ابن قدامة: ثم إن الشيحَ رحمه الله بعد 
وصوله من مص رَإِلى دمشق واستقراره بهاء لم يزل مُلازماً للاشتخال 6۱ 
ونشرالعلم وتصنیف الکتب. وافتاء الناس بالکلام والكتابة المطولق 
ونفع الخلق والاحسان إليهم» والاجتهاد في الاحکام الشرعية. 

ففي بعض الاحکام يفتي بما آذی إليه اجتهاده من موافقة أئمة 
المذاهب الاربعة وفي بعضها قد يفتي بخلافهم» آوبخلاف المَشهور 
بما قام الدلیل عليه عنده. 

ومن اختیاراته التي خالفهم فیها أوخالف المشهورمن أقوالهم: 

١‏ - القول بتصرالصلاة في کل ما يُسمى سفراًء طويلاً كان أو 
قصیرآ كما هو مذهبٍ الظاهرية» وقول بعض الصحابة". 

۲ - والقول الثاني بأن البكرَ لائستبراً وان كانت کبیرة كما هو قول 
ابن عم واختاره البخاري صاحب الصحیح". 


)١(‏ في العقود ۲۱۲: والاشغال. 

(۲) بل نص الشیخ: «آنه قول كثيرمن السلف والخلف» وه و آصح دليلاً» ولکن لابد أن یکون مما 
يُعد في العرف سفراًء مثل أن بتزود له ویبرز للصحراء» في المجموع 4 ۲/ ۱۵؛ بل ذكرأيضاً أن 
الخلاف في المسألة مشهور بين الصحابة في ۳۹/۲ وانظرالفتاوی 5 7/ ۰۱۳۹-۱۰ 
وجامع الرسائل ۲/ ۰۳۱۷-۲۳ والفتاوی الکبری ۰۱86/۱ 

(۳) انظر الفتاوی ۳۲/ ۰۳۰-۳۳۸ وفي آخره قال: «والذي يدل عليه النص أن الاستبراء مشروع 
حيث أمكن أن تکون حاملاً » فان آمرباستبراء الحامل والحائض من المسییّات اللاتي لاتعلم 
حالهن؛ فأما ما مع العلم ببراءة الرحم فلا معنی للاستبراء» اه. 


۱۳۹ 


۳ والقول بأن شجود التلاوة لايُشترط له وضوء» كما هومذهب 
ابن عمن واختاره البخاري آیضا(. 

٤‏ - والقول بأن من أكل في شهررمضات مُعتقداً اللیل فبان نهاراً لا 
قضاء عليه» كما هو الصحيح عن عمرّبن الخطاب رضي الله عنه» 
وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم'" 

© والقول بأن من أفطربرمضانَ عمدا أوترك الصلاةً بلا غذن لا 
قضاء عليه» وقال به بعض الظاهرية» وخكي عن ابن بنت الشافعي» 
وفي البخاري عن أبي هريرة: «من أفطريوماً من رمضان من غير عذر ولا 
مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه» وبه قال ابن مسعود. وقال 
سعيدٌ بن المسيب والشعبيٌ وان جبير وإبراهيمٌ وقتادة وحماد: يقضي 
يوماً مکانه". 

۲ -والقول بان المتمتع يكفيه سعي واحدٌ بين الصفا الت كما 
في حق القارن والمُفردء وهوقولٌ ابن عباس رضي الله عنهماء ورواية 


(۱) لأنه ليس بصلاة » والمذهب أنه صلاة» نص عليه في متن الزاد. وانظر الفتاوى ۱۹۵/۲۳ - 
۷ و۱ ۲/ و ۲/ 194 196. وانظر آیضا: فتح الباري ۰148/۲ في باب سجود 
المسلمین مع المشرکین؛ والمشرك نجس ليس له وضوء من کتاب سجود القران. 

(۲) لما في الصحیح آنهم آفطروا على عهده بلا ثم طلعت الشمس؛ ولم يؤمروا بالقضاء وانظر 
المجميع ۵۷۱/۲۰ ۵۷۳ . ومثله من وطء معتقداً أنه ليل فبان نهاراًء لاقضاء ء عليه .في 
الفتاوى ۰۲۱۳/۲۵ وقبله ۰۲۱۰-۲۵۹ 

(۳) انظر: الفتاوی ۱۸/۲۲ -۱۹ ۲۵/ ۲۲۱-۲۲۵ و۰۲۱۳ وانظر: فتح الباري ۱۹۰/6 فما بعده» 
على باب إذا جامع في رمضان من کتاب الصوم »حیث ذكرالبخاري الخلاف - المذ کور أعلاه 
-في ترجمته . 


۱:۰ 


عن الإمام أحمد بن حنبل رواها عنه ابنه عبد الله» وكثيرٌ من أصحاب 
أحمد لا یعرفونها؟. 
۷- والقول بجوازالمسابقة بلا مخلل: وأن أحوج” "لكات 
۸-والقول باستبراء المختلعة بحیضه ة وكذلك الموطوءة بشبهة» 


۳۷۲ انظر الفتاوی ۱۳۸/۲۲ -۱۳۹ و٦۳۹۳ ات الروایتین عن أحمد و۲۰/‎ )١( 
والحجة في ذلك أن الذين تمتعوا مع النبي وق لم يطوفوا بين الصا‎ ۰۲۷۲9۱۹۷ /۲ ٩و‎ 
والمروة الا مرة واحدة.وفي مسائل عبدالله ۷۳۱/۲: ۳4 المتمتع كم يسعى بين الصفا‎ 
والمروة؟ قال: إن طاف طوافین فهو أجودء وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس. قال: وان طاف‎ 
طوافین فهو آعجب إليّ. اه.‎ 
ويؤكده الخروج من الخلاف! وهي کذلك في مسائل (سحاق بن منصورالکوسج عنه. ونقلها‎ 
4۰۳ /۱ كذلك ابن القیم في تهذیب السنن له ۲/ ۳۸۶ وفي زاد المعاد‎ 
والرواية المشهورة عن الامام آحمد -وهي المذهب_أنَّ عليه سعیین: واحد لعمرته والثاني‎ 
۰۱۳۱ لحجه . نص علیها في متن الزاد» وروی هذه المسألة عن الامام آبوداود في مسائله‎ 
۰۲۳۷ /۵ وابن هانیء في ۰۱۶۱/۱ ونقلها ابن آبي يعلى في الطبقات ۳۲۲/۱ وفي المغني‎ 
۰۲۲۹-۲۲۸ /۹ والشرح الکبیروالانصاف ۹/ ۲۲۹-۲۲۸ ۰ طبعة الملك» وانظر: المقنع‎ 
.۵۱۷۱/۳ والفروع‎ 
وبالمناسبة هذه المسألة ونظائرها ربما تکون محل خلاف بين طلبة العلم» ولاسیما في الحج»‎ 
والواجب نبذ الخلاف» وتوحد الفتوی بقول المفتي العام في الحجء أو اللجنة العامة للفتوی؛‎ 
لغلا يترتب عليه اختلاف المسلمین؛ وتأئیم بعضهم بعضاً... آما في العمل الخاص من دون‎ 
فتوى فالمسألة راجعة إلى رجوح أحد القولين في نفس الأمرا‎ 

(۲) فى العقود الدرية ۲۱۳: وإن أخرج المتسابقان. وه والصواب. 
والمذهب: إن آخرجه المتسابقان لم يجز إلا أن يدخل بينهما محلل. ذكره في متن الزاد 
والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۱۵/ ۰۲۳-۲۱ طبعة الملك» ومال في الإنصاف إلى اختیار 
ابن تيمية وهو في الفتاوى ۰۲۲/۲۸ 


١:١ 


والمُطلقةٌ آخرّئلاث تطلیقات") 

4 - والقول بإباحة وطء الوثئیات بمُلك اليمين”". 

۰ - والقول بجواز عَقدِ الرداء في الإحرام» ولافديةً في ذلك”. 

١١‏ - وجواز طواف الحائض» ولاشيء علیها إذا لم يُمكنها أن 
تطوف طاهراً9). 

5 والقولٌ بجوازبيع الأصل بفرعه كالزيتون بالزيست» 


والسمسم بالشیرج٩).‏ 


(۱) انظره في الفتاوی ۱۰/۳۲ و۲۹۷ و ۳-۳۲۱ ۳٤۷‏ 44 "اء حیث آمرالني ا امرأة ثابت 
ابن قيس لما خالعته؛ آمرها أن تعتد بحيضة. والعلة في الجمیع واحدة؛ فالحکم واحد لأنه 
یدورمع علته وجوداً وعدماً .وانظر ۰۲6۵/۱۹ 

(۲) انظر: الفتاوی ۳۲/ ۱۸۲ - ۱۱۹۰ بل إن الصحابة على عهد النبي یا کانوا یطوون السب‌ایا - 
وأكثر الغزوات مع المشرکین الوثنيين ‏ ولم يرد منع أوتفصيل بين الكتابية والوثنية فیهن؛ کیف 
وقد قال يتفي سبيا أوطاس: ل ولاغيرذات حمل حتى تستبرا را 
بحيضة». هذا كله في ملك اليمين؛ فأين مورده الآن؟ اللهم أعزالمسلمين» وارفع فيهم ا 
الجهاد. 

(©) انظره في الفتاوى ١75/١1١377-7و1/977١1.‏ 

(4) أطال الشيخ في هذه المسألة» وأجازه لمن لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاً فتطوف 
ويجزئها على الصحيح من قولي العلماء. ثم بسط الخلاف فيها. 
انظ رالفتاوى ۲۲/ ۱۷۲۰۵۱۲۱-۱۲۳ ۰۲۰۱۱۰۱۹۹ 0۲۱۸ ۰۲46 ۲4۷ وانظرشرح العمدة 
«كتاب المناسك» ۵۸۲/۲ وما بعدها. 

(6) قال في العقود ۲۱۳: بیع الاصل بالعصین کالزیتون بالزیت. والشیرج هوزیت السمسم. كما 
یطلق على زیت اللوزونحوه. وانظر الفتاوی ۰۲۷۲/۳۰ وبعدها في العقود الدرية مسألة لم 
تذكرهنا هي: والقول بجوازالوضوء بکل ما هوماء مطلقاً كان أو مقيداً. 


۱: 


ت - 


۱۳ حوالفول بجوازبيع مایخ منه الفضة للتَّحَلّي وغيره 


بالفضة). 
4 - والقولٌ بأن المائع لاینجس بقوع النجاسة فيه إلا أن يتغل 
قليلاً كان أوكثيرً”". 


و 
۵ - والقول"" بجوازالتیمم في مواضع معروفة2). 
۲ - والجمع بين الصلاتین في أماكنَ مشهورة(*. 


(۱) في العقود: والقول بجوازبیع ما يُتخذ من الفضة للتحلي وغيره» کالخاتم ونحوهه بالفضة 
متفاضاقٌ وجعل الزائد من الثمن في مقابل الصَنعة. اه. 
ذكره أيضاً في الاختیارات فقال ص177١:‏ #ويجوزبيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من 
غير اشتراط التماثل» ويجعل الزائد في مقابلة الصنعةء سواء كان البيع حالاً أومؤجادٌ: مالم 


يقصد كونها ثمناًة اه. 
وفي الفتاوى ضد ذلك فقال ۲۹/ 14 6: «وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضةأكثر منها لأجل 
الصناعة لم يجزة اه. 


(۲) هذه المسألة مشهورة عنه رحمه الله» وأطال فیها وفي فروعهاء كما في الفتاوى في مواضع كثيرة 
من المجلد ۲۱ و۲۰/ ۰۳۳۷ وكذلك الماء عنده طهورونجس فقط لاثالث بينهماء كما في 
۹ و ۰۳۳۱۰۲۹-۲۱۷۵ وغيرهاء وفیها تعقب الحنابلة وغیسرهم في کثیر 
من فروعهم فیما یترتب عليه تقسیمهم للماء في کتاب الطهارة. 

(۳) قبلها في العقود ۲۱۶ اختیا رآخرهو: 
«والقول بجواز التیمم لمن خاف فوات العید والجمعة باستعمال الماء» اه. 
حیث نص في الفتاوی آنه: «يتيمم لكل ما یخاف فوته؛ کالجنازة وصلاة العید والجمعة 
والجماعة الواجبة» 1۲/۲۱- 1۲۷ و۳۹٤‏ واه وا 8۷. 

)٤(‏ کالرمل والسبخة والحصير الذي تحت بیته.... 
انظر الفتاوی ۳4۸/۲۱ 0۳۱۱-۳۱49 1054 . 

(۵) انظر آمثلة ذلك في الفتاوی ۶ ۲۹-۲۸/۲ و۰14 46۲/۲۱۰۱6 وکتب فى حاشية المخطوطة 
هنا حاشية نصها: «موافق لمالك فيها». , 


۱:۳ 


وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله. 

١١‏ وكان يميل آخراً إلى القول بتوريث المُسلم من الكافر 
الذمّي"» وله في ذلك مُصنفٌ وبحت طويل. 

۱۸ - فشن أقواله المعروفة المشهورة التي جری بسبب الافتاء بها 
محن وقلاقل قوله بالتكفيرفي الخلف بالطّلاق» وأن الطلاق الثلات ل 
یقع الا واحدت وأن الطلاق المحرَم لاية 

وله في ذلك مصنفات ومؤلفاتٌ كثيرة منها: قاعدةٌ كبيرة سمّاها: 

3 5 و 
«تحقیق الفرقان بين التطلیق والایمان»۳) نحو آربعین كراسة» وقاعدة 
و 
سمّاها: «الفرق المبين بين الطلاق واليمين»)”" بقدر النصف من ذلك» 

۷۱ ۳۱-۳۹۳۲ و۱۵/ 1۳ 1. 
() توجد نسخة بهذا العنوان بجامعة لایدن بهولندا رقمها 5 ۰۱۸۳ 

ومن وصف المؤلف لها في أربعين کراسة یبد و آنها کتابه المشهورب «بیان الدلیل في [بطال 

التحلیل» في مجلد كبيس مطبوع وله نسخة خطية نفيسة بخط تلمیذه ابن قیم الجوزية ضمن 

محفوظات مکتبة الاوقاف العامة ببغداد ۸۶۷۳ في ۶۳۰ ورقة وعلیها خطوط وتملکات 

السفاريني (۱۱۸۸ه) ونعمان الالوسي (۱۲۹۸ه). 

وللشیخ: إقامة الدلیل على [بطال التحلیل» مطبوع في الفتاوی المصرية الکبری ۹۸/۳ - 1۰۵ 

وأظنها هي السابقة. 

(۳) لعلها هي المطبوعة في أول المجلد الشالث من الفتاوی المصرية مع مسائل خر ملحقة بها 
ومن هذا: المعة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف؛ قاعدة صغيرة» انظر مخطوطاتها 

في الثبت ۰۱۵-۱۵۳ 

وللشيخ «القاعدة البغدادية فيما يحل من الطلاق ويحرم! من طلاق السنة والبدعة » مطبوع في 

أول المجلد ۳۳ من الفتاوى. 

وله مسائل ورسائل متنوعة في الطلاق؛ لجلالة المسألة» ولما جرت عليه من الاشخاب والفتن. 


١5 


وقاعدة في أن جميعَ أيمانٍ نِ المسلمين مُكفرة» مجلدٌ لطيف. وقاعدة في 
تقریر آن الحلف بالطلاق من الأيمان فة 6 يرا 
وقواعد واجوبة غير ذلك لا تتضیط ولا تتحصر. 


ی 


وله جواب اعتراض ورد عليه من الدیارالمصرية وهو جواب طویل 
في ثلاث مجلدات» بقطع نصف البلدي”". 

ثم اجتمع بالشیخ یسوم الخمیس نصف ربیع الآخرسنة ثمان عشرة 
وسبعمائة القاضي شمش الدین بن مسلم الحنبلي وأشارَإليه بتر 
الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق. فقبل إشارته وعرف نصیحته( 
وأجاب إلى ذلك. 

فلما كان يومٌ السبت شه جمادى الأُولى من هذه السنة ورد السريدٌ 
إلى دمشق ومعه كتابٌ السلطانٍ بالمنع من الفتوى في مسألة الحلف 


(۱) أضاف في العقود 4١؟:‏ وقاعدة سمّاها: «التفصیل بين التكفير والتحليل». آقول: ولكثرة قواعد 
الشيخ ورسائله في مسألة الطلاق فليتها تجمع جميعاً وتحقق حتى تجمع أطراف المسألة ويلاحظ 
متكررهاء لاسيما لمناسبتها لهذا العصر وتوافق الفتوى بها معها. 

(۲) وهوالكتاب المشهورب «أجوبة الاعتراضات المصرية على الحمویة» يسرالله العشورعليه» وهومن 
كتب الشيخ الکبان وهويقارب كتابه: «درء تعارض العقل والنقل". 

(۳)کذا قال ابن كثيرأيضاً في حوادث سنة ۱۸ ۷ه من البداية والنهاية 6 ۱/ ۸٩‏ وزاد: «وأجاب إلى ما 
آشاربه؛ رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتين " اه. ثم قال بعدها: «وکان قبل قدوم المرسوم - 
(الآتي أعلاه) ‏ قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحنبلي جماعة من المفتين الكبان وقالوا له أن 
ينصح الشيخ في ترك الإفتاء في مسألة الطلاق» فعلم الشيخ نصيحته وأنه إنما قصد ترك ثوران فتنة 
وشر» اه. 
ونقله ابن عبدالهادي في العقود ۲۱۵ مختصراً. 


۱:6 


بالطلاق» التي رآها الشيخ تقينٌ الدین» والأّمث, بعقد مجلس في ذلك 
فعقد یوم الاثنين ثالث الشهر المذکور بدارالسعادة واتفصل الام غلئ 
ما أمربه السلطان» ونودي ذلك في البلد بعد الثلاثاء رابع الشهر 
المذكور. 

ثم إن الشيح عاد إلى الإفتاء بذلك وقال: «لايسعني مان العلم». 

فلما كان يوم الثلاثاء تاسع عشرمن رمضان من سنة تسع عشرة 
جُمع القُضاةً والفقه اء عند نائب السلطنة بدارالسعادة وقرى عليهم 
كنات السلطان وفيه فصل يتلق بالشيخ؛ بحن السو فى مده 
المسألة وأحضر وعُوتب على فتياه بعد المنع» ود عليه في المع من 
ذلك. 

فلا کان بعد ذلك بمدة: ثاني عشررجب سنة رين قد 
مجلس بدارالسعادة وحضره النائثك والقضاة اغ من المفتین» 
وحضرالشیخ وعاودوه في الافتاء في مسألة الطلاق» وعاتبوه على 
ذلك. 

وخبس بالقلعة"» بت یات وا عشريوماً. 

ثم ورد مرسوم السلطان با خراجه فاخرج یوم الائئین يوم عاشوراء 
من سنة إحدى وعشرين» وتوجه إلى داره» ثم لم یزل بعد ذلك يُعَلّمُ 
1111 01 سنة (۷۲ه) ومات فيه. وسيأتي هناك 


ذكر السجون التي شرفها الشيخ ابن تيمية في الشام ومصر حيث لهذه السجون مزية علمية في 


١5 


الناس» ويّلقي الدروس في أنواع العلوم. 

* ذكر حبس الشيخ بقلعة دمشق إلى أن مات بها: 

قالوا: لما كان سنة ست وعشرين وسبعمائة وقع الكلام في مسألة 
شد التحال» وإعمال المطيّ إلى قبور الأنبياء والصالحین وکثرالقیل 
والقال بسبب العُئورعلى جواب الشيخ الآتي”"» وعظم التشئمُ على 
الشيخ وحرّف عليه» ونقل عنه ما لم يقله» وحصلت فتنة طارّشررُها في 
الآفاق» واشت الأمنُ وخيف على الشيخ من كيد القائمين في هذه 
القضية بالدیار الشامية والمصرية. 

وضَعُف من أصحاب الشيخ مَنْ كانت عنده قوةٌ وَجَبْنَ منهم من 


كان له همة. 
وأمّا الشیخ رحمه الله فكان ثابت الجأش» قوي القلب» وظهر 
صدقٌ توكله واعتماده على ربه. 


۳ . 2 ۳ 5 85 - ۰ ۳۹ ۰ 2 
ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق» وضربوا مشورة في حق 


(۱) الواقع آنهم عشروا على أجوبة سابقة للشيخ» نص على هذا ابن عبدالهادي في العقود الدرية 
۷ فقال: «وظفروا للشيخ بجواب سؤال في ذلك كان قد كتبه من سنين كثيرة» يتضمن 
حكاية قولين في المسألة» وصحة كل قول منهما. وكان للشيخ في هذه المسألة كلام متقدم 
أقدم من الجواب المذذکور بکثین ذكره في كتاب ااقتضاء الصراط المستقیم» وغيره» وفيه ما هو 
أبلغ من هذا الجواب الذي ظفروا به..." اه. 
وذلك أن محقق الاقتضاء رجح أنه مكتوب قبل سنة 6 الاه كما في مقدمته ۲۲/۱ (ط 
الرشد) والبحث الذي أشارإليه ابن عبدالهادي عن شد الرحال إلى القبور... تجده في آخر 
الاقتضاء ۲/ ۸۱۱-۱۵۹ واستطرد فيه! 


۱:۷ 


الشیخ؛ فقال أحدّهم: : ينبغي! "في عق القائل: 

وقال آخ: : نقطعٌ لساله؛ فلع لسان القائل. 

وقال آخر: ی عر القائل. 

وقال آخرٌ يُحبس؛ فخبس القائل. آخبرّبذلك مَنْ حضرهذه 
المشورة وهو كاره لها". 

واجتمع جماعة آخرون بمصرّوقاموا في هذه القضية قياماً عظيماً 
واجتمعوا بالسّلطان» وجمعوا أمرّهم على قتل الشيخ» فلم يوافقهم 
السلطانٌ على ذلك» وأرضى خاطرهم بالأمر بحبسه. 

فلما كان يوم الاثنين سادس شعبان من السنة المذكورة ورد مرسوم 
السّلطان بأن يكون في القلعة. 

وأحضر للشيخ مركوبٌ فاطهرالشروزبذلكمٍ وقال: أنا كنت منتظراً 
ذلك وهذا فيه خيرٌ عظيم. فركب إلى القلعت رتیت ل فاغة a‏ 
وأجري | إليها الماء» ورسم له بالإقامة فيهاء وأقام معه آخوه زین الدين 
یخدمه باذن السلطان ورسم له بما يقوم بکفایته"۳. 


(۱) كذا وفي العقود الدرية ۲۱۷: فقال أحدهم : ینفی » فنفي القائل.... وه والصواب؛ لوجود 
سقط في الاصل . 

(۲) تحقيقاً لسنن الله الدنيوية والأخروية «الجزاه من جنس العمل؟ . 

(۳) واشتغل الشیخ في هذه الخلوة» التي قال في مثله ا: ما یصنم بي أعدائي» آنا سجني خلوةء 
وقتلي شهادة » و ٍخراجي من بلدي سياحة: نا جنتي في صدري. 
فکان شغله ومضاء وقته فيه بالعبادة والتلاوة وذكرالله والتعبد له» حتی ذکر أخوه عبدالرحمن - 
وهورفیقه في سجنه أنه كان يقرأ کل یوم ثلاثة أجزاء ویختم في عشرة آیام» مع قيامه اللیل» 
حتى نقل أخوه عبدالرحمن أنه قرأ هووالشيخ منذ دخل القلعة ثمانين ختمة» وشرعا في = 

۱:۸ 


الكتابُ السّلطاني الوارد بذلك» وبمنعه من الفتيا. 

وليس بعجب؟ فقد وقع لابي حنيفة مثلّه من المّنع والحبس» ووقع 
للامام أحمد كذلك #إفإنها لاتعمى الأبصارولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور؟. 

وفي يوم الاربعاء منتصف شعبان آمرالقاضي الشافعیٌ بحبس 


= الحادية والثمانين فبلغا إلى آخرالقمر إن المتقین فى جنات ونهر. فى مقعد صدق عند 
آما اشتغاله بالعلم فشيء عجب حقاًء إذ کتب في مدة سجنه شیثاً كثيراً قدر بنحو ستين مجلدا 
حيث صودرت فيه» فحملت في أحمال وأعدال؛ وذلك أنه في آول سجنه كان یخرج ما يكتبه - 
كما نص عليه ابن عبدالهادي -وسيأتي في بعض ما نقله رحمه الله في آخرهذه الرسالة» ملحقاً 
بها ثم منع ما یخرج ثم صودر وتناقله خواصه وتفرق بينهم ... ومما كتبه في ذلك السجن: 

١‏ جمل كثيرة في تفسیرالقرآن منها مواضع منه أشكلت على خلق من علماء التفسير. وهذه 
المواضع المشكلة طبع بعضها في أثناء سورها ضمن مجموع الفتاوی» ومنها ما هو مخطوط 
في نحو مجلد في مكتبات جامعة الإمام بالرياض - ودارالکتب المصرية والخزانة العامة في 
الرباط ومكتبة الدولة ببرلين» وانظر وصفها ومواطنها في الثبت ۵۷ -۵۸. 

۲-ماکتبه في موضوع المسألة التي خبس فيها (مسألة الزیارة) وأهم ذلك الرد على الأخنائي 
المالكي. وهومطبوع في مجلد. 

۳ وكتب أيضاً كتاباً كبيراً حافلاً في الرد على بعض قضاة الشافعية» وأظنه الاستخاشة والرد على 
البكري الشافعي. وهو مطبوع. 
كما كتب أشياء كثيرة أخرى في هذا المعنى وغيره مما یرد عليه من السائلين من العلماء 
وغيرهم. 
وانظر: العقود الدرية 214٠‏ وما سمي من المطبوعات والمخطوطات له ب «رسائل من 
السجن» وهي كثيرة» سواء بسجون مصر أو القلعة بدمشق. 
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جماعة مر مدان الشيخ بسجن 00-6 

وأوذي ا من آصحایبه واختفى آخرون» وعز جماعة ونودي 
عليهم ثم أطلقوا سوى لاسام شمي الدين محمد بسن أبي بكرإمام 
الجوزية فإنه حبس بالقلعة(ا وسکنت القضية. 


(۱) وهذا أوان بيان السجون التي شرفها أبوالعباس ابن تيمية مرتبة حسب السنين: 
۱ سجن القلعة بالقاهرة المعروف بالجب. 

ودخله الشيخ سنة (1۹۷ه) ثم دخله سنة (۷۰۵ه) وخرج منه بعد أن لبث فيه سنة ونصفاً. 

۲ سجن القلعة بحارة الديلم بالقاهرة. دخله سنة (۷۰۷ه) وفيه انتفع المساجين منه كثيراً كما 
سبق. 

۳-سجن البرج بالاسكندرية سنة (8٠/اه)‏ وبقي فيه ثمانية أشهر. 

٤‏ سجن القلعة بدمشق الشام. 
ودخله مرتين: الأولى سنة (۷۲۰ه) وبقي فيه ستة أشهر. 
الثانية من شعبان سنة (١۷۲ه)‏ إلى موته في ليلة (۷۲۸/۱۱/۲۰ه-) وقد بقي فيه على هذا 
نحوسنتين وأربعة آشهن جعل الله هذا حجاباً له من النان وأورثه الفردوس الاعلی. 
وبناء عليه؛ وعلى ماسبق من أن الشيخ كان يقرأ كل يوم وهوفي السجن ثلاثة أجزاء ويختم في 
كل عشرة آیام» وقول أخيه عبدالرحمن أنه ختم والشيخ ثمانین ختمة وشرعا في الحادية 
والشمانین» وبلغوا آخرالقمر. 
فان هذا یناسب المدة التي سجن فیها آخراً في القلعةء وهي نحوثمانية وعشرین شهراً. ومن 
التوافيق أن يقفا في ختمتهم الحادية والثمانية على سورة الرحمن ويقرأ في آخرما تليا قوله 
تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر» جعله الله منهم ونحن 
ووالدينا ومشايخنا والمسلمين؛ اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. 


۱6۰ 


¢ 84 صورة الو وجواب الشيخ عنه: 

3 تقول السادةٌ أئمةٌ الدين نفع لله بهم المسلمين في تج نوی 
زيارة و نوی مثل نبينا محمد وَل وغیره» فهل يجوز 
له في سفره أن یقصر الصلاة؟ 

وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي ية أنه قال: 
امن حچ ولم يزرني فقد جفاني» ومن زارني بعد موتي كان كمن زارني 
فى حیاتی» وقد روي عنه ول أنه قال: «لاتّشِدٌ الرٌحال الا إلى ثلاثة 
اا اد الحرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» أفتونا 
مأجورين؟! 

الجواب: الحمدٌ لله رب العالمينء أما مَنْ سافرلمجرد زيارة قبور 
الأنبياء والصالحین فهل يجوزله قصر الصلاة؟ على قولين معروفین: 

أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لایجوّزون القصرّفي 
سفر المعصية كأبي عبدالله بن بط وأبي الوفاء عقيل» ا 


كثيرة من العلماء المتقدمين» أنه: 
لایجوزالقصرفی مثل هذا السفر؛ لانه سفوٌمنهنٌ عنه() في 
الشريعة فلا یقصر فيه 


2 ۰ سه 
والقول الشانى: أن يقصر وهذا يقوله مَنْ يُجَوَُرْالقصرّفي السفر 
المُحرم: كأبي حنيفة» ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي 
)١(‏ في العقود الدرية ٠‏ : ومذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفرالمنهي عنه في الشريعة لا 
يقصر فيه. 


١٠6١ 


وأحمد ممن یج السفر لزيارة قبورالأنبياء والصالحین» كأبي حامد 
الغزالي» وأبي الحسن بن عبدوس الحراني» وأبي محمد بن قدامة المقدسي. 
وهؤلاء يقولون: إن هذا السفرّليس بمحرم؛ لعموم قوله كلِِ: «زوروا القبورة'". 
وقد يحت بعض مَنْ لايعرف الحديتٌ بالأحاديث المروية في 
زيارة قبرالنبي بيا كقوله: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في 
حياتى» رواه الدارقطنى”". 


(۱) رواه مسلم في صحیحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي آخره: «فإنها تذکر الآخرة» رواه 
في كتاب الجنائن باب استئذان النبى تا ربه عزوجل في زيارة قب رأمه (۱ ۹۷). 

(۲) رواه الدارقطني في ستنه ۲ من حديث حفص بن سليمان عن الليث بن أبي سليم عن 
مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه. 
ورواه الطبراني فی الكبير ۱۲/ ۳٠١-۳٠۹‏ من طريقين عن ليث به» وفي الأوسط كما في 
مجمع البحرين ۱۵۷. والبيهقي في الکبری 547/8. 
والحديث أقل ما يقال فيه: إنه ضعيف جدًا لحال حفص بن سليمان كما يأتي؛ ولحال ليث بن 
أبي سليم فقد كذبه ابن معين وابن خراش وغيرهماء وقال ابن عدي والبيهقي والطبراني: إنه 
تفرد بهذا الحدیث. ثم عقب ابن عدي بان عامة حديثه غير محفوظ. 
والحافظ قال عنه: «متروك الحدیث»» كما تركه البخاري ومسلم وابن المديني والنسائي وأبو 
حاتم وغيرهم. 
انظر: الكامل لابن عدي ۲/ ۷۹۰ والصارم المنكي لابن عبدالهادي حيث أطال في نقده 
ص ۰۱۱۳-۱۱۰ والتهذيب وأطال 4۸6/۳ - 480 (رسالة) » قال شيخ الاسلام: وقد اتفق 
أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذا دون قراءته ونص في موضع آخر على 
أنه کذب. ونقده مبيناً علله. 
انظر: الرد على الأخنائي 0۳۰-۲۹ ۱60 والفتاوی ۲۷/ ۰۲۵ ۰۱۸۵ ۳۸۵ والصارم المسلول ۱۳۰ - 
۳۷ 
وکذا ابن حجرفي المطالب العالية ۰۳۷۲/۱ والتلخیص الحبیر ۲/ ۰۲۲ والزييدي في 
إتحاف السادة المتقین 4۱1/6 والترغیب والترهیب للمنذري ۰۲۲/۲ والفوائد المجموعة في = 


۱۲ 
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وآما ما يذكرّه بعض الناس من قوله: من حب ولم يزرني فقد 
جفاني» فهذا لم يروه أحد من العُلماء( وهو مثل قوله: «من زراني 
وزارأبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة» فان هذا 


= الأحاديث الموضوعة ۱۱۷.ومجمع الزوائد ۰۲/۶ وکشف الخفاء للعجلوني ۲/ 3410 
واللالىء المصنوعة للسيوطي ۲/ ۷۲ والسلسلة الضعيفة ۱/ ۱۲ وما بعدها. 
وهذا الحديث أقوى ما للقوم في هذا الباب» وحاله كما ترى من شدة الضعف والوهن! 

(۱) وإنما ذكره ابن عدي في الكامل ليبين ضعفه ۷/ ۲۶۸۰ من رواية النعمان بن شبل الباهلي 
المصري عن مالك عن نافع عن ابن عمريه. 
وأخرجه ابن حبان في ترجمة نعمان من المجروحين "/ "ا/ا. 
ونص على وضعه شيخ الاسلام ابن تيمية في مواضع كالفتاوى ۲۹/۲۷ و۰۱۸۵ ۲۱۱ 
و۱۸/ ۳۰ والفتاوی المصرية ۲/ ۵ والرد على الاخنائي ۲۸ -۰۲۹ ونص على أن معناه 
مخالف للاجماع؛ لأن جفاء الرسول من الکباثر؛ بل هو کفرونفاق . والخبرآخرجه ابن الجوزي 
في الموضوعات ۲/ ۱۷ ۰۲ وآورده الذهبي في المیزان في ترجمته 4/ 1۵ ۲ ونص على وضعه 
والحافظ في اللسان ۲/ ۰۱۲۷ وابن عبدالهادي في الصارم المنكي ۰۹۳-۸7 
وذکره الشوکاني في الفوائد ۰4۲ واسن عراق في تنزیه الشريعة ۱۷۲/۲ والصغاني في 
الموضوعات ٠‏ 5. والالباني في السلسلة الضعيفة (4۵). 

(۲) نص الشیخ على أنه کذب موضوع باتفاق آهل العلم في مواضع من كتبه: في «أحاديث 
القَضّاص؛ من الفتاوی ۱۲/۱۸ و۰۳۷۸ ۳۶۲ ۰۳۵۷/۲ ۰۱۱/۲۷ ۲۹-۲۵ و۳۵ و۱1۵ 
۲۱۷-۲۱۰۱۰ والمصرية ۲/ 74 - ۰1۵ والرد على الاتعنائي 4۳ - ۰۶ كما نص على 
بطلانه النووي في المجموع ۸/ ۲۷۷ وأنه لاأصل له. 
وکذلك في الصارم المنکي. 
والسخاوي في المقاصد الحسنة (6۱۳) والعجلوني في کشف الخفاء ۰۲۵۱/۲ والفتني في 
تذکرة الموضوعات (۷۵) والقاري في الاسرار المرفوعة ۳۶4 (4۰۹) وابن عراق في تنزیه 
الشريعة ۰۱۷۱/۲ ومرعي الحنبلي في الفوائد (۱۷) والسيوطي في الدرر المنتشرة (۳۸۹)» 
والالباني في السلسلة الضعيفة (41) 


۱۰۳ 


أيضاً باطلٌ باتفاق العُلماء» ولم يروه أحدٌ ولم يحتجٌ به أحد وإنما 
یحتج بعضهم بحديث الدارقطني. 

وقد احتج أبومحمد المقدسي) على جواز السفر لزيارة القبور بأنه 
ور كان یزور مسجد قباء. 

وأجاب عن حدیث: ٠لا‏ تشد الخال بان ذلك محمول علی نفي 
الاستحباب. 

وأما الأولون فإنهم یحتجُون بما في الصحیحین عن النبي با أنه 

قال: (لاتُشدٌ الرحال ۳ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسحد الأقصى» وهذا الحدیت ای تفق على صحته والعمل به. 

فلو نذربشده اليّحالٌ أن يصلي بمسجد. آوبمشهد أويعتكف فيه 
ويسافرإليه» غيرهذه الثلاثة» لم يجب عليه ذلك باتفاق الائمة. 

ولونذرآن يُسافرويأتي إلى المسجد الحرام بحج أوعمرة» وجب 
عليه ذلك باتفاق العلماء. 

ولونذرأن يأتي مسجد النبي ول والمسجد الأقصى لصلاء أو 
اعتكافٍ وجب عليه الوفاءٌ بهذا النذرعند مالك والشافعیع في أحد 


(۱) هوالموفق ابن قدامة ‏ عفا الله عنه - في آخرالمناسك من المغنى ۵/ 41۵ - 8۷ وزيارته كَل 
لمسجد قباء ليست زيارة لقب ولاشد رحل لمسجد؛ حيث قباء من عوالي المديئة ‏ جنوبا 
وبينه وبين مسج هه ية أقل من ساعة للماشي على الأقدام» وقد حسبتها كذلك على قدمي 
بالمشي المتوسط! 
ومن ها هنا من المخطوطة تراه في الرد على الأخنائي 4 4 بنصه. 


١6غ‎ 


قوليه» وأحمد» ولم يجب عند أبي حنيفة؛ لأنه لايجب عنده بالنذر إلا 
ما كان من جنسه واجبا". 

وأما الجمهودٌفيُوجبون الوفاء بکل طاعة» كما ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي و قال: «من نذرأن يطيع 
الله فلیطعه. ومن نذرأن يعصي الله فلا يعصه». 

والسفرإلى المسجدين طاعة» فلهذا وجب الوفاء به. 

وأما السفرالی بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من 
العلماء السفرالیه إذا نذره» حتى نص العلماءٌ أنه لايُسافرإلى مسجد 
قباء؛ لأنه لیس من الثلاثة» مع أن مسجد قباء تُستحب زيارثّه لمن كان 
يجيء المدينة”"؛ لأن ذلك ليس بشدٌ رحل» كما في الحديث 
الصحيح: «من تطهّرفي بيته» ثم أتى إلى مسجد قباء لايريد إل الصلاة 
فیه» کان كير قالوا: ولان الفح [لن زیارة قبور الا ناه 
(۱) زاد ابن عبدالهادي في العقود الدرية ۲۲۲: «بالشرع». 
(۲) فزیارته ها هنا بالتبع» ليس استقلال فلا ينشىء له السفرمن بلده. قال في القواعد: 


ومن مسائل الاحکام في التبع یثبت لاإذا استقل فوقع 
(۳) الحدیث أخرجه الامام آحمد في مسنده ۳/ ٤۸۷‏ من حدیث محمد الكرماني عن أبي آمامة بن 
سهل بن حنیف عن أبيه يرفعه فذكره. 
وكذا رواه النسائي في الصغری ۱/ ۸۰ في كتاب المساجد ۰ فضل مسجد قباء والصلاة فيه. 
وابن ماجه في السنن (۱۶۱۲) والطبراني في الكبير”/ ۰۹۰ 
وقد تابع محمد بن سلیمان الكرماني» یوسف بن طهمان عن آبي أمامة به » رواه عنه ابن أبي 
شيبة في مصنفه ۰۳۷۳/۲ ووكيع في الزهد (۳۹۲) والطبراني في الكبير5/١4.‏ وانظر: 


المجمع ۰۱۱/4 ۳ 
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والصالحين بدعة لم يعطها”" أحدٌّ من الصحابة ولا التابعين» ولا آمربها 
رسول الله يك ولااستحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» فمن اعتقد 
ذلك عبادةً وله فهومخالف للسنة ولإجماع الأئمة. 

وهذا مما ذكره أبوعبدالله بنْ بطة في «الإبانة الصغرى» من البدع 
المخالفة للسنة والاجماع. 

وبهذا يظهر ضعفٌ حجة أبي محمد أن زيارة النبي ييا لمسجد 
قباء لم يكن بشد وَحل؛ وأن السفرّاليه تن 

وقوله: «لاتُسَدٌُ التحال» ل على نفي الاستحباب. 

عنه جوابان: 


آحدهما: أن هذا إن سم فيه أن هذا السفرّليس بعمل صالح؛ ولا 
قربة 4 ولا طاعة ولا هومن | الحسنات» فإذاً من اعتقد أن السفر لزيازة قبور 
الأنبياء والصالحین قربة 2 وعبادة وطاعةٌ فقد خالف الاجماع وإذا سافر 
لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك مُحرماً بإجماع المسلمیین» ومعلوم أن 
أحداً لايسافرإليها إلالذلك. وأما إذا نذرالرجل أن يُسافرإليها لغرض 
مباح؛ فهذا جائن وليس من هذا الباب. 


وفي الباب عن أسيد بن ظهيررضي الله عنه مرفوعا : «صلاة في مسجد قباء كعمرة». 

وأخرجه الترمذي في جامعه ۲ في کتاب الصلات باب ما جاء في الصلاة في مسجد 
قباء» من حديث أبي ان اميد بن يشدف وحسنه. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه (۱8۱۱)؛ والحاكم ۱ وصححه »والبيهقي في الكبرى 
۵ كلهم من طريق أبي الابرد به. 

(۱) كذاء وفي الرد على الأخنائي ٤١‏ والعقود الدرية ۲۲۲: الم یفعلها» وهو الأصوب. 
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الوجه الثاني: أن الحديتٌ يقتضي النهی» والنهی يقتضي التحريم» 
وما ذکروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي يكل فكلّها ضعيفةٌ باتفاق 
أهل العلم بالحديث؛ بل هي موضوعة لم يبرو أحدٌ من أهل السئن 
المعتمدة شيئاً منها؛ بل مالك مام أهل المدينة” الذين هم آعلم 
الناش بحکم هذه المسألة - کره أن یقول الرجل: زرت قبرالنبي کيا 
ولو كان هذا اللفظ معروفاً عندهم» آومشروعا؛ أو مأثوراً عن النبي يك 
لم يكرهه عالم آهل المدينة. 

والامام آحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة» لما سل عن ذلك لم 
يكن عنده ما یعتمد عليه في ذلك من الأحاديث» إلاحديث آبي هريرة 


أن النبي يي قال: اما من وجل يلم حلي أله علي روحي حتى 
ارد عليه السلام». وعلی هذا اعتمد آبوداود في 00 


)١(‏ في الرد على الأخنائي ١‏ والعقود ۲۲۳: «المدينة النبوية٠»‏ وكذا يصف الشيخ وأئمة الدعوة 
السلفية المدينة غالبا. 

(۲) رواه آبو داود في سننه في المناسك» باب زيارة القبورقال: ثنا محمد بن عوف ثنا المقری ثنا 
حيوة عن أبي صخر حمید بن زياد عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال النبي تٍِ: اما من أحد يسلم علي إلا... » الحديث. 0 
ورواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ به مثله. 
وأخرجه البيهقي في الكبرى ۵/ ۰۲4۵ ورواه في الأوسط كما في المجمع 2157/٠١‏ 
والحديث ذکره الشيخ في «قاعدة في التوسل» ضمن الفتاوى ۰۱۳۳/۱ وهي قاعدة جليلة» 
انظر: المحققة ۰۱۳۳ وفي الرد على الاخنائي ۰۱۳۹ وقال: إن إسناده جيد. 
وقال في الفتاوى ١١7/71‏ والمصرية 4/ ۱ عنه: حديث جید؛ بل في الاقتضاء ۱۵۸/۲ 
نص على أنه على شرط مسلم. 
وقال كذلك في الرد على الأخنائي ۷٤‏ على هذا الحديث: «رواه أبوداود وغيره» وهوعلی شرط - 


۱۷ 


وكذلك مالك في الموطأ”؟ وروي عن عبدالله بن عمر: «كان إذا 
دخل المسجد قال: السلام عليك يارسول الّه» السلام عليك يا آبا بكر 
السلام عليك يا بت ثم ینصرف»(). 

وفي سنن أبي داود عن النبي كك أنه قال: «لاتتخذوا قبري عيداً 
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وصلوا فان صلاتکم تبلغني حيث ما کنتم؛(). 


= مسلم وفي رواته آبوصخرحمید بن زياد وهو مختلف فیه: 
ضعفه ابن معين والنسائي ومرة وثقه ووافقه آحمد؛ اه. 
وبسط الکلام على هذا الخلاف» وذکررحمه الله مستنده بأنه على شرط مسلم في رده على 
الأخنائي ص۲۰۳ - ۲۰6 والفتاوی ۱۸۹/۲۷ والصارم المنكي ص۱۱4 وما بعدهاه 
فانظرها إن شفت ! 
وللحدیث شواهد عن آبي الدرداء وعماربن ياسر وأوس بن أوس الثقفي وأبي هريرة وغیرهم 
رضي الله عنهم ذكرها الشيخ في الرد على الأخنائي ۰۲۰۹-۲۰۷ وانظر كذلك المجمع 
۰ كذلك ما سيذكره الشيخ بعد هذا الحديث. 

)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ ۰1۷/۱ في باب قصرصلاة السفر «عبدالباقي»» وفي رواية محمد 
ابن الحسن ص 755 (448) في باب زيارة قبرالنبي ية وما يستحب في ذلك. 
وأخرجها القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي ل (۹۸) وما بعدها من 
طرق ذكرأحدها الشيخ ابن تيمية في الرد على الأحنائي ۷۱. 
ورواه البيهقي في سننه الكبرى ۵/ ۰۲4۵ والألباني ‏ في تحقيقه لكتاب القاضي ‏ صحح 
إسناده موقوفاً. 
وبسط الكلام على طرقه عن ابن عمررضي الله عنه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في الاقتضاء ۲/ 11۳ 
و۷۱۸ و٤‏ ۷۲- ۷۲۵ وفي الرد على الأخنائي ۲۷۰-۲۱۵ في نقد بديع للمتون وأسانيدها! 

(۲) رواه أبوداود في المناسك ‏ باب زيارة القبور(41 »)7١‏ والامام أحمد في مسنده ۲/ ۳۰۷ 
وعبدالرزاق في المصنف (۱ ۰41۷۲ والطبراني في الاوسط (۸۰۱۲). 
وحشن الشیخ إسناد الحدیث وقال: إن رواته ثقات مشاهیر. ونکلم على حال عبدالله بن نافع 
فیه» وعلى شواهده في الاقتضاء ۲۹۹-۲۹۱/۱ و7/ ۰۱۱۰-1۵4 وکذا في الرد على 5 
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وفي سنن سعيد بن منصورآن عبد الله بن حسن بن علي بن ابي 
طالب رأى رجلا يختلف إلى قبرالنبي إا فقال له: «إن رسول الله لا 
قال: «لاتتخذوا قبري عيداً وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث ما 
کنتم» فما آنت ورجل بالأندلس منه لا سواء(؟. 

وفي الصحیحین عن النبي و أنه قال في مرض موته: «لعن الله 
الیهود والنصارى. اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» یحذر ما فعلوا» قالت 
عائشة: ولولاذلك لاززق ولكن كره أن تخد مسجدا". 


وهم دفنوه في حچرة ة عائشة خلافٌ ما اعتادوه من الدفن في الصحراء؛ 
للا يصلى أحدّ عند قبره» ويتخذ مسجدا فیتّخد قبئه ونا" . 


= الأخنائي ۱6۸-۱86 فأطال عليه وعلي الحديث الآتي بعده. وصححه النووي في الأذكار 
ص۱۷۳ في كتاب الصلاة على الرسول يَف ومن شواهده مما لم يذكره رحمه الله : عن علي رضي 
الله عنه رواه آبویعلی في مسنده (514) والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي (۲۰). 
وعن ابن مسعود في المسند ۱ والنساني ۳/ ۰:۳ وعبدالرزاق في مصنفه (۳۱۱۲) 
وغیرهم. وانظر: المطالب العالية ۱/ ۳۷۲ ومجمع الزوائد ۳/ ٤‏ . 

(۱) رواه (سم اعیل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي ی عنه. ورواه عن زین 
العابدین علي بن الحسین أيضاً (۲۰). 
وذکره الشیخ في الرد على الأخنائي في الموضع السابق» وکذلك في الاقتضاء. 
كما رواه عن علي بن الحسین: ابن أبي شيبة في المصنف ۲ «ط الهندیة»» والبخاري 
في التاريخ الکبیر ۲/ ۲ وأبويعلى في مسنده من حديث علي (479) ومضول. وذكر طرق 
الحديث الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٠١7/7‏ وما بعدها في ترجمة جعفربن إبراهيم 
الجعفري؛ إذ هوعلته. ومتنه يشهد له ما مضى قبله. 

(؟) مضى تخريجه في قاعدة في الوسيلة منهما. 

(۳) ولما صح عنه يكل أنه قال: «ما قبض الله نبياً لافي الموضع الذي يجب أن يدفن فیه" وهو مروي 
عن عدد من الصحابة يروونه عن أبي بكر الصديق» رضي الله عن الجمیم؛ والحديث صحيح د 
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ركان الصحابةٌ والتابعون لما كانت الحجرةٌ النبوية مُنفصلة عن 
المسجد إلى زمن الوليد بن عبدالملك لايدخل أحدّ إليهء لالصلاة 
هناك ولالمسح بالقبس ولادعا هنالك؛ بل هذا جميعٌه إنما كانوا 
یفعلونه في المسجد. وکان السلف من الصحابة والتابعين إذ سلّموا 
عليه؛ وأرادوا الدعاء دعوا استقبال القبلة» ولم يستقبلوا القبر. 

وأما الوقوف للسّلام عليه: فقال أبوحنيفة: يستقبل القبلةً أيضاًء ولا 
يستقبلٌ القبي وقال أک الأئمة: بل يَسْتَقبلٌ القبرُعند السلام خاصّة. 

ولم يقل أحدٌ من الأئمة إنه يستقبل القبرعند الدعاء وليس في 
ذلك إلاحكاية مكذوبة تروی عن مالك ومذهبه بخلافها'". 

واتفق الأئمة على أنه لايمس قبر النبي اة ولايقبّله. 

وهذا كله محافظة على التوحید. فان من أصول الشرك بالله: اتخاذ 
القبور مساجد كما قال طائفةٌ من السلف في قوله تعالى: #وقالوا لا 
رن آلهتکم ولاتذرن وَدَا ولاسُواعاً ولايَحُوتَ ویعوق وتّسشرا». 

قالوا: «هؤلاء کانوا قوماً صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا 


بمجموع شواهده ومتابعاته» كما درسته في أطروحتي: «ابن الحنبلي وكتابه: الرسالة الواضحة» 
۱۸ ۸۷. وله أعلم. 

(۱) والحكاية المكذوبة؛ يزعمون أنها وقعت بينه وبين أبي جع رالمنصور؛ ذکرها الشیخ وفندها في 
«فاعدة في التوسل والوسیلة» ضمن الفتاوی ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ و۳۵۳ وفي الاستغاثة والرد على 
البكري ۲۸-۲۵ حیث أبطلها من وجهین: آحدهما: في کذبها وأنه لیس فيها إسناد لاصحيح ولا 
ضعیف. والثاني: في نکارتها عن الامام مالك كيف وقد روي عنه من أوجه عديدة ما یخالفها ؟ 


على قبورهم ثم صوروا على صورهم تمائیل» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوها». 

وقد ذكرالبخاري في صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس(. 

وذكره محمد بن جرير الطبري”" وغيره في التفسيرعن غير واحد 
من السلف» وذكره وَثيمةً" وغيره في قصص الا نی من عدة طرق. 

وقد بسطت الكلام على أصول هذه المسائل في غيرهذا 


= ومثل هذا الكذب ما ينقلونه من الكذب في دعاء الشافعي عند قبرأبي حنيفة »مما بيّن الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية بطلانه وكذبه بالاضطرارعند من له معرفة بالنقل كما في اقتضاء الصراط 
المستقيم / 140 1A1‏ . 
تنبيه : إلى هنا انتهت المخطوطةء وأكملت الباقي من الرد على الأحنائي والعقود الدرية. 

(۱ )في كتاب التفسير باب ولاتذرن وداً ولاسواعاً ولايغوث ویعوق...) رقم (4۱۳7) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

(۲) إمام المفسرين والمحدئین والمؤرخين (۶ ۲۳ ۳۱۰)ف وقد بسطت الكلام على سيرته 
وعقيدته ومؤلفاته ومحنته وثباته وإمامته وعلمه... في مؤلف مطبوع. 
وما آشارالیه الشيخ ابن تيمية ذكره الإمام ابن جريرالطبري في تفسيره لسورة نوح ۲۹/ ۰۱۲۳-۱۲۲ 

(۳) آظنه يعني وثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء الفارسي: ثم المصري (۲۳۷)ه صاحب كتاب 
"الردة» حيث اعتنى به وجوّده» وله معرفة بالأخباروأيام الناس والحوادث. لكنه في الرواية 
والحديث غير مرضي بمرة. ولقبه الوشاء من تجارة في الوشي: وكان رحالة دخل الاندلس 
وبلاد المشرق. 
ترجمه فی: الانساب ۰۲۷۰/۱۲ والمیزان / ۱ ولسانه /١‏ ۰۲۱۷ والمغني في الضعفاء 
للذهبي ۲ (1۸۲۸). واللباب ۳/ ۱۳۱۷ ومعجم الادباء ۱۹/ 4۷ ۰۲ ووفيات الاعیان 
۲۱-۲ وفوات الوفیات 1۲۵/۲ وتاریخ علماء الأندلس لابن الفرضي ۰۱7۵/۲ 
والشذرات ۸۹/۲ والضعفاء والمتروکین لابن الجوزي ۰۱۸۲/۳ 


۱۱ 


الموضع”". 

وأول من وضع هذه الأحاديث في السّفرلزيارة المشاهد التي علي 
القبور: أهل البدع من الرافضة") ونحوهم» الذين يُعَطّلون المساجدى 
ويُعظّمون المشاهده يدعون بيوت الله التي أمرالله أن یذ کر فيه اسمه 
ويعبد وحده لاشريك له» ويعظمون المّشاهد التي يشرك فيها ویکذب 
ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناًء فان الكتاب والسنةء إنما فيهما 
ذكرالمساجدء دون المشاهد» كما قال تعالی: #قل أمرربي بالقسط 
وأقيموا وجوهكم عند کل مسجد واذعوه مُخْلِصِينَ له الدّينَ». 

وقال تعالى: 9إنما يَعْمُرمساجد الله من آمَنَ بالله واليؤم الآخر». 

وقال تعالى: #إولا تبَاشِرُوهُنَ وأنتم عاكفونَ في المساجد؟». 


(۱) صدق وبرّرحمه الله وقدّس روحه؛ فمن كتبه التي بسط فيها الكلام على هذه المسألة: 

۱ الاستغاثة والرد على البكري . 

؟ - ورسالته في رأس الحسین رضي الله عنه. 

۳ والرد على الأخنائي. 1 

٤‏ - وقاعدة في التوسل والوسيلة؛ ضمن المجلد الأول من الفتاوى» وطبعت مفردة باسم قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة» عدة مرات» أجودها بتحقيق د. ربيع بن هادي . 

6 الجواب الباهرفي زوارالمقابر. 

. اقتضاء الصراط المستقيم‎ ١ 

۷- مجلد الزيارة من الفتاوى ج۲۷ وفيها قواعد وفتاوى ومسائل كثيرة. 

(۲) وأولهم العبيديون الذين كانت لهم دولة في مصرفي المائة الرابعة» والذين يتسمون 
بالفاطمیین» وهم بذرة وأصول الاسماعيلية الغلاة. 
وهم كذلك أول من ابتدع بدع الموالد والاحتفالات بموالد النبي والأئمة من آل البيت» وندبهم 
في عاشوراء ومآتمهم. 


۱۹۲ 


وقال تعالی: إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً». 

وقال تعالی: #ومن أظلم ممّنْ مَنَمَ مساج الله أن یذ کرفیها اسْمُةُ 
وسَعَى في خرابها؟. 

وقد ثبت عنه و في الصحيح: أنه كان يقول: «إن من كان قبلكم 
كانوا یتخذون القبورمساجد, ألافلا تتخذوا القبورمساجد. فإني 
أنهاكم عن ذلك»'. 


)۵۳۲( رواه مسلم في صحيحه في کتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ )١( 
من حديث جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة قبل أن يموت‎ 
بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فان الله قد اتخذني خليلاً كما‎ 
اتخذ إبراهيم خلیلل ولوكنت متخذاً من آمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليالةٌ ألا وإن من كان‎ 
قبلكم کانوا...» الحديث.‎ 


۱۹۳ 


ثم قال ابن عبدالهادي: 

هذا آخرما أجاب به شيخ الاسلام والله سبحانه وتعالى آعلم"). 

وله من الكلام في مثل هذا كثيرء كما أشارإليه في الجواب. . 

ولما ظفروا في دمشق بهذا الجواب كتبوه» وبعثوا به إلى الديار 
المصرية وكتب عليه قاضى الشافعية : 

(قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية. 
فصح إلى أن قال: وإنما المُخرف”" جعله زيارة قبر النبي يك وقبور 
الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالاجماع مقطوع بها). هذا كلامه»فانظر 
إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام! 

والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبورالأنبياءوالصالحين» وإنما 
ذكرفيه قولين في شد الرحل والسفرإلى مجرد زيارة القبون وزيارة 


)١(‏ وهذه نهاية الفتوى» ومصادرها غير الممخطوطة المعتمدة هي: 

۱ -الرد على الأخنائي لجزئها الأخير من قوله :وقد احتج أبومحمد المقدسي... إلخ 44 -44. 

۲ -العقود الدرية وهي فيه بتمامها ۲۲٣-۲۱۹‏ . 

۳-مجموع الفتاوى ‏ مجلد الزيارة ۲۷/ ۰۱۹۲-۱۸۲ وهي مأخوذة من لفظ الشيخ محمد بن 
عبدالهادي في العقود الدرية» كما نص عليه في طرتها. 

4 -مواضع متعددة من الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبدالهادي نفسه ٤٤(‏ ۷ه). 

(۲) في المطبوعة في مجلد الزيارة من الفتاوی ۲۷/ 2147 «المحرف» بحاء مهملة ولعلها: المُخْرٌ! 
ثم إنه وافق الفراغ من تحقیقها والتعلیق بما فتح الله به صباح الثلاثاء 4/ ۱4۱۸/۶ ه-بالریاض» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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القبورمن غير شد رحل إليها مسألة» وشد الرحل لمجرد الزيارةمسألة 
أخرى . 

والشيخ لايمنع الزيارة الخالية عن شد رحل؛ بل يستحبهاء ويندب 
إليهاء وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة 
في الفتياء ولا قال: إنها معصيتة. ولاحكى الاجماع على منع منهاء والله 
سبحانه وتعالى لا تخفی عليه خافية. 

ولما وصل خط القاضي المذكور إلى الدیار المصرية. كثرالكلام؛ 
وعظمت الفتنة» وطّلب القضاةٌ بهاء فاجتمعوا وتكلمواء وأشاربعضهم 
بحبس الشیخ» فرسم السلطان به» وجرى ما تقدّم ذكره. 

ثم جرى بعد ذلك أمورعلى القائمين في هذه القضية لايمكن 


ذكرها في هذا الموضع. 
ثم ذكرابن عبد الهادي انتصارالعلماء للشيخ في مسألة شد التحال 
للقبور من ۷ ۶۰ 1. 


ملحق في معاملة الشيخ في سجنه بالقلعة 


وهوما سبق الوعد به في الحواشي مما نقله تلميذه الموفق الشيخ 
محمد بن عبدالهادي (5 4 لاه) حيث قال: «وما زال الشيخ تقي الدين 
رحمه الله في هذ المدة معظماً مکرما؛ يكرمه نقيب القلعة ونائبها إكراماً 
كثيرأ» ويستعرضان حوائجه ويبالغان في قضائها. 

وكان ما صنفه في هذه المدة قد خرج بعضه من عنده» وكتبه بعض 
أصحابه» واشته وظهر. 

فلما كان قبل وفاته بأشهر ورد مرسوم السلطان بإخراج ما عنده کله 
ولم يبق عنده كتاب ولاورقة» ولادواة» ولاقلم» وكان بعد ذلك إذا كتب 
ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم» وقد رأيت أوراقاً عدة بعثها إلى 
آصحابه» وبعضها مكتوب بفحم» منها ورقة يقول فيها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ونحن ‏ لله الحمد والشکر- في 
نعم متزايدة متوافرة» وجميع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام» وهو من نعم 
الله العظام» ول هوالذي أَرْسَلٌ رسولّه بالهدى ودين الحق ليُظْهِرَه على 
الدّين کلّه وی بالله شهيداً»: فان الشيطان استعمل حزبه في إفساد 


۱۹۹ 


دين الله» الذي بعث به رسله وأنزل كتبه. 

ومن سنة الله: أنه إذا آراد (ظهاردینه» أقام من يعارضه فيح 
بكلماته» ویقذف بالحق على الباطل فيدْمَغه فإذا هوزاهق. 

والذي سعى فيه حزب الشيطان لم يكن مخالفة لشرع محمد کل 
وحده؛ بل مخالفة لدین جمیع المرسلین: إبراهيم» وموسى والمسیح؛ 
ومحمد خاتم النبيين صلی الله عليهم آجمعین. 

وكانوا قد سعوا في أن لایظهرمن جهة حزب الله ورسوله خطاب 
ولاكتاب» وجزعوا من ظهور «الإخنائية» فاستعملهم الله تعالى حتى 
أظهروا أضعاف ذلك وأعظم» وألزمهم بتفتيشه ومطالعته ومقصودهم 
إظهار عیوبه وما يحتجون به» فلم يجدوا فيه إلاما هو حجة عليهم» 
وظهر لهم جهلهم وكذبهم وعجزهم؛وشاع هذا في الأرضء وأن هذا 
مما لايقدرعليه لاله ولم يمكنهم أن يظهروا علينا فيه عيباً في الشرع 
والدين» بل غاية ما عندهم: أنه خولف” مرسوم بعض المخلوقين» 
والمخلوق كائناً من كان إذا خالف أمرالله تعالی ورسوله» لم يجب - 
بل ولا یجوز طاعتة في مخالفة أمرالله ورسوله» باتفاق المسلمين. 

وقول القائل: إنه يظهر البدع» کلام یظهر فساده لكل مستبصر 
ويعلم أن الأمر بالعكسء فان الذي يظهر البدعة: إما أن يكون لعدم 
علمه بسنة الرسولء أولكونه له غرض وهو يخالف ذلك. وهو أولى 


(۱) كذاء والظاهر: خالف. 


۱۹۷ 


بالجهل بسنة الرسول» واتباع هواهم بغي رهدىّ من الله #ومن أضل 
معن ائبع وا بر علی من لل 4 مدن عر اعام ب اللرسول متام 
وأبعد عن الهوى والغرض في مخالفتها لاثم جعلناك على شَريعة من 
الأمرفائَِعْهَا ولاتتبع أهواء الذين لايعلمون. إِنّهُم لَنْ يُغْنُوا نك من الله 
شيئاً وان الظالمين بعضهم أولياء بعض والله وی المتقين*. 

وهاه قضية كير لها ا عظیم؛ واتعلمن ناه بعد حین. 

ثم ذکرالشیخ في الورة قة كلاماًء لايمكن قراءة جميعه؛ لانطماسه. 

وقال بعده: وكانوا یطلبون تمام الإخنائية: فعندهم ما یطمهم 
أضعافهاء وأقوى فقهاً منهاء وأشد مخالفة لأغراضهم» فان الزملكانية 
تد بين فيها من نحوخمسين وجها: أن ما حكم به ورسم به مخالف 
لإجماع المسلمين وما فعلوه » لوكان ممن يعرف ما جاء به الرسول» 
ويتعمد مخالفته ؛ لكان کفراً وردّة عن الاسلام لكنهم جهال دخلوا 
في شيء ما كانوا یعرفونه» ولاظنوا أنه یظهرمنه أن السلطنة تخالف 
مرادهم والأم رأعظم مما ظهر لكم؛ ونحن وله الحمد على عظيم 
الجهاد في سبيله. 

ثم ذك ركلاماً وقال: 

بل جهادنا في هذا مثل جهادنا يوم قازان» والجبلية والجهمية» 
والاتحادية» وأمشال ذلك» وذلك من عظم نعم الله علينا وعلى الناس» 
ولكن أكثر الناس لايعلمون. 
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ورقة أخرى مما كتبه الشیخ 

ومنها ورقة قال فيها : 

ونحن - ولله الحمد والشکر- في نعم عظيمة» تتزايد كل یوم» 
ويجدد الله تعالى من نعمه نعماً آخری» وخروج الکتب كان من أعظم 
النعم» فإني كنت حريصاً على خروج شيء منها؛ لتقفوا علیه» وهم 
كرهوا خروج الإخنائية''» فاستعملهم الله تعالى في إخراج الجمیع» 
وإلزام المنازعين بالوقوف عليه» وبهذا يظهرما أرسل الله به رسوله من 
الهدى ودين الحق. 

فان هذه المسائل كانت خفية على آکثر الناس» فإذا ظهرت: فمن 
كان قصده الحق هذاه الله» ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجة 
اله» واستحق أن یله وَيَحْزِيَهُ. 

وما كتبت شيشا من هذا ليكتم عن أحد» ولو كان مبغضاًء والأوراق 
التي فيها جواباتكم غسلت. 

وأنا طيّتٌ وعيناي طيبتان أطيب ماکان 

ونحن في نعم عظيمة لاتحصى ولاتعدٌ والحمد لله حمدا كثيراً 
طيباً مباركاً فيه. 


(۱ )يعني رده على الأخنائي» وهي مما كتبه في سجن القلعة. 


۱۹۹ 


ثم ذك رکلاما وقال: 
كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخی روالرحمة والحكمة اد ربي 
لطیفٌ لما يشاء إنه هوالعليم الحكيم4 القوي العزين ولايدخل على 


أحدٍ ضرر إلامن ذنوبه. 
#ما أصابَك من حَسَنَّة فمن الله وما أصابك من سَيّكَةِ فمن 
نفسك #*. 


فالعبد عليه أن يشكرالله ويحمده دائماً على كل حال» ويستغفر 
من ذنوبه» فالشكريوجب المزيد من النعم والاستغفاریدفع النقمء ولا 
يقضي الله للم ژمن من قضاء الا کان خيراً له «إن آصابته سَرَّاء شکر 
ون آصابته ضرّاء صب فکان خيراً له». 

وهذه الورقة کتبها الشیخ وأرسلها بعد خروج الکتب من عنده باکثر 
من ثلاثة آشهر: في شهر شوال؛ قبل وفاته بنحوشهرونصف؟ اه. 


وما لم يرد ذکره أغفلت الاشارة إليه اختصاراً 


إبطال التأويلات» للقاضي أبي يعلى (45/8ه). المطبوعة» ت الحمود للجزء 
الأول» والمخطوطة مصورة» مكتبة صبحي السامرائي ببغداد. 

الإبانة الکبری» لابن بطة العكبري الحنبلي (۳۸۷ه). 

- کتاب الرد على الجهمية» ت يوسف الوابل» دارالراية» الریاض ط١ء‏ 
۵ ۶ ۱ ه. 

- الاحادیث الواردة في فضائل المدينة» لصالح الرفاعي» مرکز السنة والسيرة 
النبوية بالمدينة» ط آولی. - الاحسان في ترتیب صحیح ابن حبان = صحیح 


ابن حیاد. 
- أخبار القضاة لمحمد بن خلف بن وکیع ۳۰۰۱ عالم الکتب» بسروت 
لىنان. 


الأدب المفرد؛ للامام البخاري (10557ه) له طبعتان: 

۱ - نشرة المكتبة السلفية بمصر وما صورعنها. 

۲ _ ت محمد البرهاني» وزارة العدل بالامارات المتحدة ۰۱ ۱۰۱ه. 

الاستذ کان لابن عبدالبر القرطبي آبي عمر(۱۳ ه). ت قلعجي بیروت. 

الاستغاثة والرد على البكري» للشیخ ابن تيمية (۷۲۸ه) تصویرعن طبعة 
الهند. 

تحص اف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدین» للزبيدي (۱۲۰۵ه)» 
تصويربيروت - لبنان. 


۱۷۱ 


-الاستقامة» للشيخ ابن تيمية (۷۲۸ه)» ت رشاد سالم» جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالریاض» ط۱ ۱4۰۳ ه. 

- الاستيعاب في معرفة الاصحاب لأبي عمرابن عبد البر(*71 4 ه)» له طبعتان: 
۱-بهامش الإصابة» تصويربيروت. 

۲ دارالكتب العلمية ببيروت» ط١.‏ ۱6 ۱ه. 

- الأسرار المرضوعة فى الاخبار الم وضوعتة للملا قاري (۱۰۱ه)؛ ت لطفي 
الصباغ» المكتب الاسلامي؛ بيروت ط۲ . ۱1۰۷ ه.. 

-الاسماء والصفات. للبيهقي (0۸٤ه)»‏ ت عبدالله الحاشدي» مكتبة السوادي 
بجدة ط ۱ . 

الاشارة إلى الايجازفي بعض آنواع المجان للعزبن عبدالسلام (1۱۰) 
تصویر بیروت. 

- الاصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر(۸۵۲) تصویر دار الکتب 
العلمية بیروت. 

- أصول الدين» لعبدالقاهر البغدادي (۲۹ه). تصویربیروت عن طبعة 
استنبول. 

- أصول الشيعةء لناصر القفاري» ط ۰۲ ۱۱۵ ه مغفل بلد الطبع. 

- أضواء البیان في تفسير القرآن بالقران لمحمد الأمین الشنقيطي (۱۳۹۳ه) 
تصویربیروت عن الطبعة الاولی. 

- اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین» للفخرالرازي (۲۰ ه) ت محمد 
البغدادي دارالکتاب العريي ط ۰۱ ۱6۰۱۷ ه. 

- إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان لابن القیم (۷۵۱ه-) ت محمد عفيفي» 
المکتب الاسلامي ط ۱ ۷ ه. 

اقتضاء الصراط المستقیم لابن تيمية (۷۲۸ه-). ت ناصرالعقل» مکتبة الرشد 


۱۷۲ 


ط أولى. 
- الامام القشيري: سيرته وآثاره» لإبراهيم بسيوني» مجموع البحوث بالقاهرة 
۲ ه. 
الأنساب» للسمعاني (91۲ه) ت عبدالرحمن المعلمي» تصوير لبنان لطبعة 
داثرة المعارف العثمائية الهندية. 
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للعلاء المرداوي (۸۸۵ه). ت 
التركي والحلو؛ طبعة الملك فهد ۰ هجر للطباعة بمصره 4۱ ۱ه. 
الایمان الکبین لابن تيمية (۷۲۸ه) له طبعتان : 
۱-ضمن الفتاوی جلا. 
۲ نشرالمكتب الاسلامي-ط ۲) ۱۳۹٩۲‏ ه. 
الایمان للقاضي أبي يعلى (۶0۸ه-) ت سعود الخلف؛ دارالعاصمة 
بالریاض؛ ط آولی. 
البداية والنهاية» لابن کثیر( ۸۷۷ له طبعتان: 
۱ مكتبة المعارف بمصروما صورعنها. 
۲ - دار الکتب العلمية ۱۰۵ه. 
البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع» للشوكاني (۱۲۵۰ه)» طبعة 
مصروما صورعنها. 
- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسي (۱۸۳ه)» ت يسام العموش» 
مکتبة المناربالاردن ط۱. 
بیان الدلیل في إبطال التحلیل» لابن تيمية (۷۲۸ه)» مخطوطة مکتبة 
الأوقاف العامة العراقية ببخداده وضمن الفتاوی الکبری ج۳. 
تاريخ الاسلام» للذهبي (۷۸ه)» ت عمرتدمري دارالکتاب العربي 
بلبنان» طْ أولى. 


۱۷۳ 


تاريخ ابن الوردي» لعمربن الوردي ٩(‏ 5 لاه )» تصويرعن مطبوعة النجف. 
- تاريخ أبي زرعة الرازي (۲۸۱ه-)» ت شكرالله الفوجاني» مجمع اللغة العربية؛ 


۵ ت“ 


دمسى. 
- تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱۳ ه)» تصویردارالفکر ببيروت عن 


- تاريخ الجهمية والمعتزلة» للجمال القاسمي (۱۳۳۳ه) مؤسسة الرسالة 
بيروت» ۱۳۹٩‏ ه. 

- تاريخ دمشق لأبي القاسم بن عساکر(۱ 6۷ه) ت مجموعةه مجمع اللغة 
العربية بدمشق» والخطية المجمعة «الملفقةا» توزیع مکتبة الداربالمدينة. 

- تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي عبدالله بن محمد (4۰۳ه)» نشرة مصر 
سنة ۱۳۸۱ ه. 

- التاریخ الکبیس للامام البخاري (۲۵7ه)؛ ت عبدالرحمن المعلمي» تصوير 
عن طبعة دائرة المعارف الهندية. 

- التبصيرفي الدین» لأبي المظفر الإسفراييني» ت كمال الحوت» عالم الکتب 
بلبنان ۱ ۱۶۰۳ه. 


- التبصيرفي معالم الدین» لابن جريرالطبري (۳۱۰ه-)» ت علي الشبل» دار 
العاصمة ۱۱1ه. 

- تبیین كذب المفتري؛ لأبي القاسم بن عساکر(۱ ۵۷ه)» تصویردار الکتاب 
العربي بلبنان» عن طبعة القدس بدمشق ۱۳۷۷ ه. 

التدمرية» لابن تيمية (۷۲۸ه-)» ت محمد السعوي الطبعة الاولی. 

تذكرة الحفاظ للذهبي 0 لاه)ء تصویرلبنان عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانیق ت المعلمي. 

تذكرة الموضوعات» لابن طاهرالفتني (1 ٩۷‏ ه). تشرة السامرودي وما صورعنها. 


۱۷ 


الترغیب والترهیب» للمنذري (۱ ۱۵ ه)» تصویرلبنان - بيروت. 

- تفسیرابن جريرالطبري (۳۱۰ه) جامع البیان» نشرة دارالکتب العلمية 
بلینان ۱۵ ۱ ه. 

- تقریب التهذیب. للحافظ ابن حجر (657/ه). ت آبوالاشبال صغين دار 
العاصمة ۱۱۲ ه. 

التلخیص الحبین للحافظ ابن حجر(۲ ۸۵ه-) ت عبدالله اليمانسي مصورة 
مصر. 

- التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لأبي عمربن عبدالبر(41۳ه) 
ت مجموعة نشروزارة الأوقاف المغربية وما صورعنها. 

- تمييزالطيب من الخبیث لاسن الديبع الشيباني (٤٤۹ه)»‏ ت محمد 
الخشت. مكتبة ابن سينا بمصر. 

- التنبيه والرد على أهل البدع» للملطي (۳۱۰۱ه)» ت الكوشري» مكتبة المثنى 
ببغداد» ومكتبة المعارف ببيروت ۱۳۸۸ ه. 

تنزيه الشريعة المرفوعة, لابن عراق الكناني (ه)ء)ت عبدالموجود 
عبداللطیف» وعبدالله الصديق» دارالكتب العلمية» عن طبعة عاطف بمصر. 

تهذيب التهذیب. للحافظ ابن حجر(۲ ۸۵ له طبعتان : 

١‏ - تصويرعن طبعة داثرة المعارف العثمانية بمصر. 

۲ - طبعة مؤسسة الرسالة الجديدة عام 4۱٩‏ ۱ه. 

نهد بتاضتن آبي داود» لابن القیم ١(‏ هلاه) له طیعتان: 

١‏ حاشية عون المعبود» تصویر لبنان. 

۲ ت حامد الفقي» نشرمكتبة السنة المحمدية بمصر. 

- التوصل إلى حقيقة التوسل» لمحمد نسيب الرفاعي» طبعة ثالئة ۱۳۹۹ هب 
پلبنان. 


۱۷۵ 


- التيسير في القراءات السبع» لأَبِي عمرو الداني (4 4 4 ه) دار الكتب العلمية 


٦ه‏ على طبعة أوتوبرتزل. 

-الثقات» لابن حبان البستي (4 6ه )» تصويردارالفكرعن طبعة دائرة 
المعارف الإسلامية. 

- الجامع الصحيح. للترمذي (۲۷۹ه)» ت محمد عبدالباقي وأحمد شاکن دار 
الكتب العلمية. 

جامع الرسائل والمسائلء لابن تيمية (۷۲۸ه-) ت رشيد رضاء تصويردار 
الكتب العلمية. 

الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم ۳١ ٤(‏ ه)» تصویربیروت عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانية بالهند. 


الجواب الباهرفي زوارالمقاین لابن تيمية (۷۲۸ه-)» ضمن الفتاوی ج-۰۲۷ 
والمفردة بتصحیح الشیخ سلیمان الصنیع. 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبدالقادر القرشي (۷۷۵ه). ت 
عبدالفتاح الحلو دارالعلوم بالرياض 5١/8‏ ١اه.‏ 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي (۹۱۱-) ت محمد أبو 
الفضل القاهرة ۱۳۸۷ ه. 

-حلية الأولياء» لأبي نعيم (4۳۰ه) تصویردارالکتب العلمية عن طبعة مصر. 

الحموية الکبری» لابن تيمية (8 لاه )له طبعتان: 

۱- ضمن الفتاوی. 

۲ دارالكتب العلمية ببيروت. 

الخطط «المواعظ والاعتباربذ کر الخطط والاثارا للمقريزي (۸4۵ه-) تصوير 
دار صادرعلی طبعة بولاق. 

- خلاصة تهذیب الکمال» للخزرجي؛ تصويرمكتب المطبوعات الاسلامية 


۱۷۹ 


بحلب. 

ال الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي (۷ (A‏ ت جعفر الحسيني» دار 
الكتاب الجدید ۱۰۱ه. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر (07/ه)» مصورة 
عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

- الدر المنثور في التفسیر بالمآئون للسيوطي (۹۱۱٩ه-)‏ ۰ تصوير دار الكتب 
العلمية ببيروت» ١١5١ه.‏ 

دلائل النبوة» للبيهقي (6ه)ء ت محمد رواس وعبدالبر عباس» دار 
النفائس بلبنان ۰۳ ۱۶۱۲ه. 

درء تعارض العقل والتقل» لابن تيمية (۷۲۸ه) ت رشاد سالم جامعة الامام 


محمد بن سعود الاسلامیق ط آولی. 

- الدعوات الکبین للبيهقي (4۵۸ه-)» ت بدر البدن مركز المخطوطات والوثائق 
بالكويت» ط ۱. 

- دیوان الضعماء والمتروکین» للذهبي (۷۸ه) ت حماد الأنصاري» مكتبة 
النهضة بمكة ۱۳۸۷ م ط آولی. 


ذیل تاريخ الاسلام للذهبي (8؛ لاه ). مخطوط عن مكتبتي لایدن بهولندا 
وتشسربتي بایرلندا -دبلن. ۱ 

- ذیل الروضتین في آخبارالدولتین» لابي شامة (116ه) نشرة القاهرة عام 
۲ ص وما صورعنها. 

_الذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي (46لاه)ءت حامد الفقي» 
تصوير دار المعرفة عن طبعة مصر- آنصار السنة, 

الرد على الاخنائي» لابن تيمية (۷۲۸ه)» مطبوع بحاشية الرد على البكري؛ 
طبعة الهند وما صورعنها. 


۱۷۷ 


الرد على البكري لابن تيمية = الاستغاثة. 

- رد المحتارعلى الدرالمختان لابن عابدين» تصويردار الفكر ببيروت على 
طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. 

- الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى (/45ه). ت عبدالكريم اللاحم؛ 


مكتبة المعارف بالرياض» ط أولى. 
-زاد المسيرفى علم التفسیس لابن الجوزي (۹۷٥ه)»‏ دار الفكر بلبنان 
۷ ه. 


- زاد المعاد في هدي خیرالعباد» لابن القیم (۷۵۱ه) ت شعیب وعبدالقادر 
الارناژوط ا الرسالة بیروت عط 6۰۱۵ ۱ه. 

- الزهد» لوکیع بن الجراح (۹۷ه)» ت عبدالرحمن الفريوائي» مکتبة الدار 
بالمدینت ٤‏ ۱6۰ ه. 

- زوائد ابن ماجه = مصباح الزجاجة للبوصيري. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفةء للألباني» المکتب الاسلامي ببیروت. 

- السنةء لابن آبي عاصم النبيل (۲۸۷ه)» ت الألباني» المکتب الاسلامي 
ببیروت» ط ۲ ۱۰۵ ه. 

- السئن لأبي داود السجستاني (۲۷۵ه)» ت محبي الدين عبدالحمید» تصوير 


المکتبة العصرية بصیدا على طبعة مصر. 
الستن» لابن ماجه (۲۱۳ه) ت محمد فؤاد عبدالباقي» وت خلیل شیحاء دار 
المعرفة ببيروت ۱۶۱۲۱ ه. 


-السنن للترمذي» الجامع الصحیح. 

-السنن» للدارمی (۲۵۵ه) له طبعتان : 

۱ -ت عبداله اليمانى» نشرالمكتبة السلفية بالمدينة ۱۳۸۲ ه. 

۲ - ت فواززمرلي وخالد السبع» دارالريان بالقاهرت ط ۰۱ ۱۶۰۷ ه. 


۱۷۸ 


السنن» للدارقطني (۳۸۵ه-) ت عبدالله اليماني» تصویربیروت عن طبعة دار 
المحاسن بمصر. 

الستن. للنسائي (۳۰۳ه) تصويردارالكتب العلمية عن مطبوعة مصر. 

- السئن الکبری» للبيهقي (۵۸ه-)؛ دارالفكر على طبعة الهند 5 6 ۱۳ه. 

السنن الکبری للبيهقي (0۸ هب ت البنداري وسيد حسن» دارالكتب 
العلمية» بیروت ۱۶۱۱ه. 

- سیر أعلام النبلاء.للذهبي (۷4۸ه)» ت جماعة نشر مؤسسة الرسالة بیروت. 

شرح أسماء الله الحسنى» لعبدالكريم القشيري (۱۵ ۶ه)؛ ت أحمد 
الحلوانی» دارازال بیروت» ط ۰۲ ۱۶۰ ه. 

- شرح حديك النزول» لابن تيمية (۷۲۸ه-). له طبعتان : 

۱-ضمن الفتاوى ج6. 

۲ _ ت محمد الخمیس دارالعاصمة بالرياض» ط١» ٤‏ ه. 

- شرح السنة للبغوي (517ه)؛ ت شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي 


بيروت» ط ۲ . 

شرح العمدة (کتاب الحج والعمرة)» لابن تيمية (۷۲۸هس)؛ ت صالح 
الحسن» مطابع الفرزدق بالرياض. 

- شرح مشكل الآثان للطحاوي (۳۲۱ه)» ت شعيب الأرناؤوط» الرسالة 
٥‏ ه. 

- شرح معاني الآثاں للطحاوي (۳۲۱ه)» ت محمد جاد الحق» تصويرلبنان 


- الشرح الكبير على المقنع؛ لعبدالرحمن بن قدامة (7171ه)» له طبعتان: 
١‏ - تصويردارالفكر بلبئان» عن طبعة مصر. 
۲ - طبعة الملك فهد مع المقنع والإنصاف» ط ۱۱۵ بمطابع هجر. 


۱۷۹ 


- الشريعة» لأبي بك رالآجري (۳۰۰ه-)» ت حامد الفقي» مطبعة السنة بالقاهرة» 
۹۹ ه. ۱ 

- الشيعة لموسی جارالله» الوشيعة في نقد عقائد الشيعة. 

- الشيعة والتشیع» لاحسان إلهي ظهیر. 

- الشيعة والسنقی لاحسان إلهي ظهیر. 

- الشيعة والقرآن لاحسان إلهي ظهیر. كلها طبع إدارة ترجمان السنة بلاهور. 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» للتقي الفاسي (۸۳۲ه)» ت عمرتدمري» دار 
الکتاب العربی » بيروت» ط ۱ ۱۰۵ ه. 

-الصارم المسلول على شاتم الرسول. لابن تيمية (۷۲۸ه)» ت محيي الدين 
عبدالحمید تصوير لبنان» على طبعة مصر. 

- الصارم المنکي في الرد على السبكيء لابن عبدالهادي (4 4 ۷ه-) ت عقيل 
اليماني» مؤسسة الریان بيروت ۰ ۱ ۰ ۱6۱۲ ه. 

- صحیح ابن حبان (۳۵۶ه) مطبوع مع الاحسان في ترتیب صحیح ابن حبان» 
لابن بلبان (۷۳۹ه)» ت شعیب الارناژوط مؤسسة الرسالت ط ۲) 6 ۱۶۱ه. 
صحیح ابن خزيمة (۳۱۱ه-) ت محمد الاعظمي المکتب الاسلامي» 


اه 

- صحییح البخاري (1657ه). ت البغاء دارابن كثير واليمامة بدمشق» ط۳ 
۷ هھ 

س صحیح مسلم (۲۱۱ ه)» ت محمد عبدالباقي» تصويردارإحياء التراث 
العربي بلبنان عن طبعة مصر. 


س الضعفاء الکبیس للعقيلي (۲۲ہم)» ت عبدالمعطي قلعجي؛ دارالکتب 


العلمية بیروت» طلا ه. 
- الضعفاء والمتروکین» للدارقطنی (۳۸۵ه-)؛ ت موفق عبدالقادن ومكتبة 


۱۸۰ 


المعارف بالرياض ط ۱ ٠5١ه.‏ 

_ الضعفاء والمتروکین» لابن الجوزي (۹۷٥ه)»‏ ت عبدالله القاضي دارالکتب 
العلمية ط ۰۱ ۱6۰٩‏ ه. 

طبقات ابن سعد (۲۳۰ه-). دار صادربیروت. 

طبقات الأولياءء لابن الملقن (5 ۸۰ ت نورالدین شریبة» مکتبة الخانجي 


بالقاهرت ط ۱ ۹۷۳ آم 
طبقات الحنابلة لابن آبي يعلى (۵۲۱ه-)» ت حامد الفقي دارالمعرفة عن 


الطبقات السئية في تراجم الحنفية. لعبدالقادرالغزي (۱۰۰۵ه-) ت 
طبقات الشافعية» للأسنوي (۷۷۲ه)ء ت عبدالله الجبوري» بغداد» ط ۰۱ 


۲۱ *هھ. 
_ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۸۵۱ه) ت عبدالعليم خان» دارالندوة 
الجدیدة بلبنان ۱۶۰۷ه. 


طبقات الشافعية الکبری» لابن السيكکي (۱١۷۷ه)»‏ ت محمود الطناحی» 
وعبدالفتاح الحلو» عیسی البابي الحلبي بمصن ۱۳۸۲ ه وما صورعنها. 

الطبقات الکبری» للشعراني (۹۷۳ه)» في طبقات الصوفيةء تصویر دار العلم 
للجمیع على مطبوعة مصر ۱۲۸ ه.. 

طبقات المحدثين بأصفهان والواردين عليهاء لأبي الشیخ الاصبهاني 
(59"اه) دارالكتب العلمية» بيروت. 

- طبقات المفسرین,» للداودي (۷۴۲ه)» ت علي عم مكتبة وهبة بالقاهرة 
۲ ه. 

- العبرفي خبرمن غب للذهبي (4/اه)» له طبعتان: 


۱۸۱ 


١ت‏ سعيد زغلول» دارالكتب العلمیت ٤١٥١‏ ١ه.‏ 

"ات صلاح المنجد وفؤاد سید» الكويت ١195م,‏ وما بعدها. 

العقود الدرية في مناقب ابن تيمية» لابن عبدالهادي (۲۱ه). مطبعة صبحي 
المدني بالقاهرة» ونسخة خطية للكتاب في مكتبة كوبرلي باستنبول بترکیا 
رقمها (۱۲). 

- العلل المتناهية فى معرفة الأحاديث الواهية» لابن الجوزي (۰۹۷ه-) ت 
إرشاد الاثري» دارالكتب العلمية» ۰۱ 5*7اه. 

عمل اليوم واللیلة» للنسائي (۳۰۳ه2-). ت د. فاروق حمادق دارالافتاء 


بالمملکت ۱۶۰۱ه. 
عمل الیوم والليلة لابن السني (۳۱6ه). ت عبدالقادرعطاء دارالمعرفة 
بیروت. 


- الغاية في القراءات العشس لابن مهران الأصبهاني (١۳۸ه)»‏ ت محمد 
الجنبان دارالشواف بالریاض ط ۲ ۱۱۱ه-. 
- غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري (۵۸۳۳) ت براجستراس طبعة 


القاهرة ۱۳۵۲ وما صورعنها. 

- فتاوی سلطان العلماء العزین عبدالسلام (7۲0۰ه). ت مصطفی عاشور 
مكتبة القرآن بالقاهرة. 

- الفتاوی الکبری, لابن تيمية (۷۲۸ه)ء تصویردارالمعرفة على مطبوعة 
کردستان بمصر. 


الخطیب ومحمد فژاد عبدالباقی وابن بان نشرمکتبة الریان بمصس ط ۰۱ 
۷ «ه«. 


- الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني» لأحمد الدمنهوري (۱۱۹۲ه)» 


۱A۲ 


ت عبدالله الطیار وعبدالعزیزالحجیلان» مكتبة دارالعاصمة بالریاض» 
۵ ۶ ۱ ه. 
- فتح البرفي الترتیب الفقهي لتمهید ابن عبدالبس للمغرواي» مکتبة التحف 
والنفائس بالریاضء ۱۱۰۱ ۱ه. 
الفتوی الحموية الکبری. 
الفرق بين الفرق» لعبدالقاهرالبغدادي (۲۹ هم له طبعتان: 
١-ت‏ محيي الدین عبدالحمید» دارالمعرفة ببیروت. 
۲ -دارالکتب العلمية بیروت ۱۰۵ ه. 
فرق الشيعة للنوبختي. 
۱ -نشردارالاضواء. 
۲ - ونشر المكتبة المرتضوية بالنجف. طبع المطبعة الحيدرية بها ۱۳۵۵ ه. 
الفرق المفترقة بين أهل الزیغ والزندقة» لعثمان العراقي» ت بشار قوتلواي» 
آنقرق ۸۱۹۲۱. 
- الفروع» لابن مفلح (۷3۲ه)» تصویر عالم الکتب بلبنان عن طبعة مصر. 
- الفصل في الملل والاهواء والنحل» لابن حزم الظاهري (557ه)» له طبعتان: 
١‏ بهامش الملل والنحلء نشرمكتبة السلام بالقاهرة» تصوير. 
٣‏ _ ت محمد نصر وعبدالرحمن عمیرق دارالجيل» 6ام. 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لعبدالحي اللكنوي (1105١ه)ءت‏ آبو 
فراس النعماني» تصوير دار المعرفة ببیروت عن طبعة بولاق. 
الفوائد الموضوعة والأحاديث الموضوعة لمرعي الكرمي (۱۰۳۳ه)» ت 
لطفي الصباغ »الدار العربية بيروت» ۱۳۹۷ ه.. 
_ فوات الوفیات لابن شاكرالكتبي (۷۲6ه. ت |حسان عباس» دار الثقافة 
ببيروت ۷۳ م. 


۱۸۳ 


- فيض القديرشرح الجامع الصغین للزين المناوي (۱۰۲۱ه-) دار المعرفة 
بلبنان ۱۳۹۱ه-. 

قاعدة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (۷۲۸ه) له طبعتان : 

١‏ ا ضمن الفتاوی» المجلد الأول. 

۲ -ت ربيع مدخلي بعنوان: «قاعدة جليلة...»» مكتبة لينة بدمنهون ۱۶۰۹ 
ط. 

القاعدة المراکشية» لابن تيمية (۷۲۸ه)» ضمن الفتاوی ج-۰۵ ومخطوطتان 
في المكتبة السعودية بدارالافتاء وتسشربتي بجامعة الامام. 

فضاة دمشق لابن طولون (۹۵۳٩ه)‏ ت صلاح المنجد» المجمع العلمي 
السوري» عم 

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون (۹۵۳ه)ت محمد 
دهمان مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- القواعد المثلی فى آسماء الله وصفاته العلی» لابن عثیمین» ط أولى نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض عام ۱4۰۵ ه.. 

- الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (7560ه). له طبعتان : 

١‏ - دارالفکربلہنان ۱6۰ف ط۱. 

۲-ت عبدالمعطي قلعجي» بيروت ۱۹۸٤‏ م. 

ب کشف الاستار عن زوائد البزان للهيشمي (۸۰۷ه-) ت حبیب الاأعظمي» 


مؤسسة الرسالت ط ۱ ۱ «ه. 
- کشف الخفا ومزیل الالباس» للعجلوني (۱۹۱۲ ۱ ه)؛ مکتبة القدسي بمصر 
۲۱ هه وما صورعنها. 


الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (۰۲۱ ۱ه) ت محمد 
ربیع» ط١‏ ۷ بالقاهرة» وما صورعنها. 


۱۸ 


اللياب في تهذيب الانساب لابن الأثير(770ه»). دار صادربلینان» 


۰ اه 
- لسان المیزان» للحافظ ابن حجر(۸۵۲ه) تصویرعن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية بالهند. 


لوامع الأنوار البهیقه للسفاريني هه مع حاشيتي أبي بطين وابن 
سحمان» مطبوعة على نفقة آل ثاني حاكم قطر. 

المبدع لابن مفلح (885ه). المكتب الاسلامي بلبنان» على نفقة آل ثاني» 
انتهى طبعه في ۱۰۰ه. 

مبهمات القرآن» للعزبن عبدالسلام (۱۱۰ه) مخطوط عندي صورته. 

المجروحين في الضعفاء المتروکین لابن حبان (۳۵ه) ت إبراهيم زايد» 
دارالوعي بحلب 17*45١ه‏ ط۱. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي (/01/ه). تصویردارالکتاب العربي 
بلبنان» عن طبعة مکتبة القدس ۱۳6۲ ه. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) جمع الشیخ ابن قاسم وابنه 
محمد» مصورة على نفقة الملك فهد. 

المحلی لابن حزم (505ه)»ء ت أحمد شاک مكتبة الجمهورية بمصر. 

مذاهب الاسلامیین» لعبدالرحمن بدوي دارالعلم للملايين بلبنان» ط۳ 


1م. 
مراة الجنان وعبرة اليقظان. لليافعي (54لاه)ء حيدراباد الدكن» وما صور 
عنها. 


- مسائل الامام أحمدء رواية أبي داود السجستاني (١۲۷ه)ء‏ تصوير دار المعرفة 
عن طبعة رشيد رضا بمصر_بالمنار. 
مسائل الامام أحمد» رواية ابن هاني (۲۷۵ه) ت زهیرالشاویش» المكتب 


1A0 


الإسلامي ببيروت» ط ۲ ۱۰۰ه. 

- مسائل الامام آحمد رواية ابنه عبدالّه (۲۹۰ه) له طبعتان: 

۱-ت زهیرالشاویش, نشرالمکتب الاسلامي - بیروت. 

۲-ت على المهناء مکتبة الداربالمدينة» طبعة آولی ۱2۰ ه. 

-مسائل الایمان للقاضي أبي يعلى = الایمان له. 

- المستدرك على الصحيحين» لابي عبدالله الحاکم (۰۵ه) تصویر دارالفکر 
عن طبعة الهند» وبهامشه التلخیص عليه للذهبي. 

- مسند الامام أحمد (۲۶۱ه)» مصورة دارالکتب العلمية على نسخة المیمنیق 


بیروت. 
- مسئدك الحميدي (۲۷۱۹ه) ت حبیب الاعظمي؛ تصویرعالم الکتب ببیروت 
عن طبعة الهند. 


- مسند الطيالسي أبي داود (۲۰۶ه-)» تصويردارالكتاب بلبنان عن طبعة الهند. 

- مشاهيرعلماء الامصان لابن حبان (04؟ه)» ت فلايشمهر, القاهرة 1904م. 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ للبوصيري ٠(‏ 5 8ه ). مطبوع بحاشية 
سنن ابن ماجه» ت خليل شيحاء بدارالمعرفة ۱۶۱۲ بيروت. 

- المصنف لابن أبي شيبة (۲۳۵ه-) تصويرعن طبعة الدارالسلفية بالهند. 

- المصنف لعبدالرزاق (۲۱۱ه)؛ ت حبيب الأعظمي» تصوير بيروت. 

س معجم الأدباء لياقوت الحموي (۱ ۱۲ هه دارالمستشرق بلبنان» ومصر. 


۱۹۳۰ 
1/ 
- المعجم الاوسط للطبراني (۳۲۲۰ه ت محمود الطحان» مكتبة المعارف 
بالرياض» طا. 


= المعجم الصغیسن للطبرانی (۲۷۰ه)ت عبدالرحمن عثمان» المكتبة السلفية 
بالمدينة. وطبعة أخرى» ت كمال الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» ۱4۰۱ ه. 


۱۸٦ 


المعجم الكبيرللطبراني (۰ هت حمدي السلفي» تصويردارإحياء 


بالعراق» وما صورعنها. 


المغني» للموفق ابن قدامة (٠17ه».؛‏ ت التركي والحلى على نفقة الأمير تركى 
بمطابع هجربمصر ط ۲ 7ه 
المغني في الضعفای للذهيي (۷۸ه) ت نورعترء دارالمعارف بالشامء 


ط ۱ ۱۳٩۱‏ ه. 

- مفتاح دارالسعادة» لطاش کبری زادة (۹7۸ه). ت کامل بكري وأبو النون 
دارالفکر بلبنان» عن طبعة مصر. 

_ المقاصد الحستة للسخاوي ۰۱ص ت عبدالله الصديق وعبداللطیف» 
مکتبة الخانجي بمصن وما صورعنها. 


- مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الاشعري (۳۳۰هات محي الدین 
عبدالحمید» مكتبة اللهضة المصریة ۱۳۸۹. 

المقصد الارشد للبرهان بن مفلح (٤۸۸ه)»‏ ت عبدالرحمن العثیمین» مكتبة 
الرشد» ۰ ص. 

- المقنع» للموفق بن قدامة (۲۲۰ه) مع الانصاف والشرح الکبین طبعة 
الملك فهد. 

الملل والنحل» للشهرستاني (۵4۸ه-)؛ ت الوکیل» تصویردارالفکر بلینان. 

المتارالمنیف لابن القیم (۷۵۱ه) له طبعتان: 

١‏ مكتبة الخانجي بمصر 4 ۱۹۷م» ت الترکي. 

۲ _ ت الترکی» بمطبعة همجن ط ۰۲ ۱۰۹ه. 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لابن الجوزي (۹۷ ۵ه)» تصویرلبنان» عن 


YAY 


طبعة الهند. 

- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (۷۲۸ه)» ت رشاد سالم جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية .ط أولى وما صورعنها. 

المنهج الأحمد للجبر العليمي (۹۲۸ه-)؛ ت محيي الدين عبدالحمید» 
مطبعة المدني بمصر ط۱» ۱۳۸۳ ه. 

- المنية والأمل» لابن المرتضی (۸6۰-) دارالفكر بلبنان» ١91/9‏ م. 

- الموطأ للامام مالك (۱۷۹ه) له روايتان: 

۱ -رواية يحيى الليثي طبعة عیسی البابي الحلبي» ت فاد عبدالباقي» وما صور 
عنها _ 

۲ -رواية محمد بن الحسن» ت عبدالوهاب عبداللطیف؛ المكتبة العلمية. 

-الميزان في نقد الرجال» للذهبي (5لاه)ء ت علي البيجاوي» عيسى البابي 


7ه وما صورعنها. 

- النشرفي القراءات العش لابن الجزري (۸۳۳ه)ء ت علي الضباع» تصوير 
دارالفكر بيروت. 

- النجوم الزاهرةء لابن تغرى بردی (175/ه)» طبعة دارالكتب المصرية وما 
صورعنها. 

- الوافي بالوفيات» للصفدي ( ۱۷ ه)» ت مجموعة مستشرقین» تصویرلبنان 
عن طبعة 2۵۲ 

- وفيات الأعيان لابن خلكان (1۸۱ه)» ت إحسان عباس, دار صادرلبنان 
1ام. 


۱۸۸ 


فهرس المحتوى 


# توطئة 


* التوسل المشروع والممنوع 


- المراد بالتوسل 

- أنواع التوسل المشروع 
- أنواع التوسل الممنوع 
- التوسل بالنبي يكل 


-إثبات نسبة القاعدة للمؤلف 


- ما كتبه الشيخ في الموضوع 


- اسم المخطوط وسبب تأليفه 


- موضوعه 

_ وصف المخطوط 

- طريقة التحقیق والتعلیق 
- نماذج من صورالمخطوطة 


نص القاعدة 


- السوال الموجه للشیخ في الموضوع 


ما بذع جواب الشیخ 


۱۸۹ 


۳۷ 
a 


مبنى العبادة على الاتباع لاالاستحسان ٤‏ 


- ما یشرع تقبيله وما لایشرع ۸ 
- تحقيق التوحيد لايزري بالصالحين 585 
- التوسل إنما یجوزبدعاء الحي ۹ 
- التوسل بالنبي في الموقف 1 
- أنواع من التوسل 1۲ 
- توسل الصحابة بالنبي َك ۷ 
- حماية النبي ولا جناب التوحيد ۷۱ 
- حکم الصلاة على النبي و عند الذبيحة ۷۸ 
- من التوسل المشروع ۷۹ 
- منهج أهل الأهواء مع مخالفیهم ۸۰ 
- منهج أهل السنة مع مخالفیهم ۸۰ 
- تعريف بأصول البدع (حاشية) 4١‏ مم 
الملاحق 
- ملحق فيه: رد شبهة التوسل ۸۹ 
- ملحق فیه: مسرد بعض الواهیات في التوسل ۹۲ 
فصل من محنة شيخ الاسلام ابن تيمية 
- مقدمة ۱۰۱ 
- وصف المخطوطة والملاحظات عليها °۲ ۳ 


۱۹۰ 


- نماذج من المخطوطة 
النص المحقق 

- فصل في توجه الشيخ إلى مصر ومحنته بها 

ذكر خروجه إلى مصر 

حبسه بالجبٌ ومحاكمته 

- قصيدة ابن عبدالقوي في الشيخ 

نقله إلى الإسكندرية 

- موقف الشيخ من أعدائه 

ذکر ما وقع للشیخ بعد عودته لدمشق 

- اختیاراته التي خالف بها مشهور المذاهب 

- ورود منع الشیخ عن الافتاء 

- حبس الشیخ بقلعة دمشق 

- حاله في السجن 

ذکر السجون التي شرفها الشیخ (حاشیة) 

- صورة السوال سیب دخوله السجن 

- ملحق في معاملة الشیخ في السجن 

- ورقة من الشیخ عن حاله في السجن قبل موته بشهر ونصف 

- فهرس المصادر والمراجع 

- فهرس المحتوی 


